ايام الهكسوس 


لم تكد الأيام تنتبى بالأسرة الثالثة عشرة الى أواخر حياتها » حتى 
أصبحت الأمور فى حال من الفوضى ؛ أقل مايقال فيها انها جرت البلاد 
الى ثورات متتابعة وحروب أهلية مختلفة ٠‏ وكأعا شاءعت الايام أن تمتحن 
مصر من وراء ذلك بضرباتها القاسية » جزاء ماقدم زعماؤها من أسباب 
الحلاف بين يدى الأيام ٠‏ 

وهكذا منطق الزمن وقضاؤه فى مصير الأمم حين يقع الخلاف بين 
زعاثهاء وحينا تملؤهم شبوة الك فتعمى قلو.بم وأبصارهم عنالحقوالواقع» 
وتصرفهم عن كل خير » وتدفع بهم فى سبيل الضلال » وتسوقهم الى 
الهاوية ٠‏ تاركين من ورائهم شعوبا بريئة » لتنهشها ذثئاب الاستعمار فى 
شراهة وعنف ؛ وتنصب عليها أسواطه فى غير رحمة ٠‏ فالويل الويل 
للاأمة بوم يركب شيطان الكمنها رؤوس القادة والزعاء » ثم يسكن 
فى قلومم » وبوسوس وصدورهم بتلك الأطاع التى تنشر بينهم أسباب 
الخلاف وتذيع بينهم العداوة والبغضاء » ثم تدفعهم الى المكروه وتسوق 
الشعب من وراء ذلك الى ما ينتظره من سوء المصير ٠‏ 

وقعت مصر على أثر الخلاف بين زعماثها فريسة فى أبدى المغيرين 
ان المسبوس + وكارك بسن قا بن الى فيا كمه يرجا 
الوطنى « مانيتون » حيث ,يقول : « ان الرعاة قد استولوا على مصر ى 
سهولة ٠‏ واجتاحوها فى غير حرب ٠‏ لأن المصريين كانوا بومئذ فى ثورة 
واضطراب » + ولعل فى حديثه هذا ماعكن أن ينهض دليلا واضحا 
لسوء الحال فى مصر من ذلك العهد ٠‏ فل تكد الحياة تنتصف من أيام 
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الأسرة الثالئة عشرة ؛ حوالى عام اه١‏ قبل مولد المسيح » حتى بدأت 
علة الضعف السياسى والاقتصادى تأخذ طريقها مسرعة فى كيان الدولة 
وحتى أخذت عواصف الاضطراب تهب عليها من مكان قرب ٠‏ 

وبين أسناد التاريخ المصرى مايؤؤيد رواية « مانيتون » » فهذه بردية 
سالييه (#لانه8) 2 التى كتبت أيام « منفتاح ابن رمسيس الكبير» 
تشير أخبارها الى ما مهد لأيام اللمكسوس فتقول : « ولقد حدث 
أن وباء كان فى مصر » ولم يكن هناك من سيد ( بين المصريين ) ,يقوم 
ملم (علهم ) » ٠‏ 

وليس عجيبا أن تصاب البلاد بالوباء فى ذلك العهد ٠‏ فلن يكون 
من وراء الحلاف بين زعماء البلاد وحكامها غير الفساد وغير الجوع 
وسوءالأحوال الاقتصادية والاجتاعية والخلقية ججيعا ٠‏ فلم تو أحوال 
المصريين بقدر ما ساءت فى عهد المماليك ٠‏ ولم يجع ال عب المصرى 
بقدر ما جاع فى عهد المماليك ٠‏ ولم تصب مصر بوباء الطاعون مثلما 
أصيبت فى أيام المماليك ٠.‏ ومصر على عهد المماليك -- 5 تعرف س 
قد كانت أقاليمها قسمة بين الحكام » بتمتعون بثارها وينعمون بخيراتها 
ينا بيت الزارعون والعاملون من أبناء هذا الشعب على الطوى : 
ويفترشون الخحصماء وتأكل أسواط الحاكين أدعهم أكلا لما ٠‏ 

ولقد نستطيع بعد ذلك الوصف القصير الذى جاء على لسان 
« مانيتون » ٠‏ وأبده ذلك السند من أستناد التاريخ » أن ندرك مقدار 
ما أصاب البلاد من الانحلال السياسى فى ذلك العهد ٠‏ وكيف أن الحلاف 
بين زعماء هذا الوطن وحكامه لم كن أهله من الاجتاع نحت راية زعبم 
يقودهم + أو حول عرش سلطان يظلهم ٠‏ 


)١(‏ رجعتدوين ذلك القرطاس إلى أيامالملك منفتاح بن رءسيس الأ كبر من الأسرة التاسعة 
عشيرة . والقرطاس عحفوظ بالمتحف البريطانى ٠‏ 


ع 


يسسهم مؤرخنا الوطنى مانيتون «هكسوس» ٠‏ ثم لعرض لتفسي ر الاسم 
فيقول ازمعناه «ملوك الرعاة» ٠‏ علىأن المؤرخ قد اعتمد فىهذا التأويل 
علىلغة المصربين فعصورها المتآخرة27٠‏ وجاء المؤرخ البودى «بوسف» 
وهو الدى نقل عن « مانيتون » فسمى الطمكسوس « أسرى الرعاة » + 

وأكبر ظنى أن يكون ذلك أثرا من الخلط بيناللفظين المصردين «حقا» 
ععنى حا 5» و «حاق» تعنى «غليمة» + و «بوسف» لم يكن مثرلفا واعا 
كان ناقلا ؛ تقل عن « مانيتون » وحرف ماتقل لماجة فى نفسه9؟2 ٠‏ 

وشو بعد ذلك قد كان غريياً عن مع » وعن لخة المممريين » وكان أعّاده 
على الروابة 8 كغيره من الكتاب مه أكثر من أعهاده على الاستقصاء 
والتحرى ٠‏ سمع تأويل الشعب لاسم المكسوس » فنقل عنهم ثم خرج 
ودون ٠‏ وللشعوب غرام عجيب بتفسير الغامض من كل اسم ولفظ » 
تدفعهم الى ذلك نوازع مختلفة لا تكاد تخلو من غرض ٠‏ فأنت السمع 
من أهل التأويل فى مصر اليوم » أن الفيوم مثلا معناها « ألف يوم » 
وأن « مبت رهينة » معناها « مائة رهينة » لأن الرومان كانوا بأخذون 
من سكانها المسيحيين فى كل يوم « مائة رهينة » ليرهبوا أهلها ء 
وليردوهم عن دينهم ٠‏ وأن « سمالوط » معناها « سماء لوط 6 وآبة 
ذلك أن حاكما من حكامها بدعى « لوط » قد طغى واستعلى وقال للناس 

(1) لما ساءت أمور المصريين إبان أمحلال دولة الفراعنة ودخول النوبيين عند مطلعالقرن 
الثامن قبل مولد المسيح » نزل المصريون بألسنتهم من سماء اللغة الفصيحة الصحيحة المقدسة إلى 
حضيض الأرض » وامخذوا من دارج القول وعامة اللفظ لغة للهم » وهى ما اصطلح المؤرخون على 
تسميتهاءالاغة الدعوطيقية أى ه لغة العامة » ٠‏ 

(؟) كان الرجل موتوراً من «أبيون النحوى السكندرى » أحد علماء زمانه » وكان ذلك 
الأخير من أشد أهل زمانه بغضا للهود ء رماث فى أس لهم » وطمن عليهم فى أخلاقهم » 
ووصفهم بصفات منفرة كريهة » فانيرى له يوسف وثقل من حطام ماتتون ذلك الفصسل الذى 
عقده فى تاريج اللهسكدسوسء وحاول أن يخلط بين المسكدوس واليهودء ليرد عن قومه مارمام 
به « أبيون » السكندرى . 
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أنا ربك الأعلى » ثم انخد لنفسه سماء من زجاج ٠‏ ورفع علها عرشه » 
فأصبح الناس من أجل ذلك يسمون تلك المدينة « مماء لوط » + وأ نكلمة 
«فرعون» أصلها «فرعون» ؛ وعون « هذا هو عون بن عنق » ٠‏ وكان 
طاغية أرهب جبوش المسلمين ٠‏ فلما دهمته ذات يوم وأعانها الله على 
هزعته » لاذ بالفرار فتهللالناس لذلك وقالوا فر عون ٠‏ وأن «أبو جرج» 
والقرية الى تلها من ناحية الغرب وهى « صفط أبو جرج » قد كان 
قوم على حكمها جبار يدعى « أبو جرج » ؛ نينا قامت على حم «صفط» 
امرآة تال لها « صفاء » رزفها الله مالا وافرا وحمالا رائعا +٠‏ فتراءى 
« لأبى جرج » أن يتزوج من « صفاء » ليفيد من ماطا ويتمتم حجماها ٠‏ 
ورأت هى ف ذلك ما بحميها من بأسه وعدوانه » ويظلها بقوته وسلطانهء 
ولما قبلت سماها الناس يومئذ « صفة أبو جرج » ٠‏ وصارت التاء طاء 
فأصبحت « صفط أبو جرج » وأطلق ذلك الاسم على القرية من ذلك 
ا وما زالت تحمله حتى بومنا هذا ٠‏ وأمثلة ذلك كثيرة نسمعها 
من ا هل مصر فى أقاليمها المختلفة ٠‏ 

ومن الجائز أن الكاتب اليهودى قد كان متأثرا بقصة ذلك النى 
الكنعانى « يوسف بن يعقوب » + وأنه قد تأثر عا وقع ليوسف من اخوتنه 
حينا حقدوا عليه فألقوه فى غيابة المي » ثم جاءت سيارة فآأخذوه الى 
مصر وباعوه بيع الأسير الرقيق + ولعل الكاتب قد عمد الى هذا التأويل 
ليلاثم بين حكام النكسوس وبين الكنعانيين الذين وفدوا على مصر فى 
أعقاب الصديق ؛ وليدفع عن البود ما رماهم به أبيون السكتدرئ 
رقا أن ده 

والمعقول أن يكون مرجع أسم المكسوس وأصله الى الكلمة المصرية 
« حتا خاسوت » ععنى « حا البلاد الأجنبية » ويجمع على « حقاو 
خاسوت » أى « حكام البلاد الأجنبية » ٠‏ وبذلك نعت ملوك المكسوس 
أنسهم على ما خلفوا من آثار فى هذا الوادى ٠‏ 
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ولعل أبعد عهود اللغة المصرية بهذا الاسم أن تكون أيام الدولة 
الوسطى ٠‏ لأن اللفظ قد ورد فى « قصة سنوهى »© المعروفة ابان حسم 
هذه الدولة ٠‏ م وسنوهى » قد نعت به حكام فلسطين الذين رآهم 
وعاشر بعضهم بعد هروبه من مصر واقامته فى تلك الأقالم الأسيوية ٠‏ 

كذلك ورد اللفظ أيام الدولة تفسبا فى تفوش قبرأمير من أمراء الأقلم 
السادس عثر من أقالم الصعيد ( اقلم بنى حسن ) يدعى « خنوم حتب » 
وقد عاش ذلك الأمير فى أيام الملك « سنوسرت الثاتى » » وسجل فى قبره 
حادثا من الحوادث التاريخية ؛ يشير الى محجىء احدى القبائل الاسيوية 
الل فصر - 

والظاهر آل لعدى 18ل ملنظة' فت عدوت ال معير ف امه 
وعلى رأسها أمير يقال له « أبشاى » يحمل لقب « حا؟ البلاد الأجنبية » 
وهو تمس اللقب الذى كان يحمله ملوك الممكسوس فى مصرء ولقد 
سجل « خنوم حتب » رسوم أعيان تلك القبيلة » بتقدمهم أميرهم 
المذكور ٠‏ وأنا لنتبين من صورهم وسحلهم وأزيائهم أنهم كانوا 
ساميين ؛ فشعورهم طويلة ولحاهم مرسلة » وأرديتهم ملونة » ومظاهرهم 
كه له عطا هر لمر ون يما" 

ونكاد علماء التاريخ المحدثين أن بتفقوا حميعا على المعنى الذى قدمنا 
ق أصل كسمية امكسوس ٠‏ حاشا المؤرخ الألماى الكبير « ادوارد 
ماير » الذى ينظر الى ذلك الرأى فى شىء من الشك ؛ وان كان لا كاد 
يتخذ لذلك الشك سبيلا أو يقم عليه دليلا ٠‏ 

وللمكوس ف لنة المصريين أسماء مختلفة ؛ نشأ بعضها عن الكره 
الذى ملا" قلوب أهل البلاد لأولئك الذين اجتاحوا أرضهم » واغتصبوا 
أوطانهم » ويشير بعضها الى وطن القوم اشارة عامة ليس فيها ثىء من 
ملكهم ؛ وتهبوا أرزاقهم » وآذوهم فى دينهم ودنياهم » وأذلوهم فى 
التخصيص ٠‏ فالمصريون يسمون المكسوس « الطاعون » أو « الوباء » 
ولك تبعة أعابها اعرد ولتم عن غير كلك 4 6 دمن الاو ريون 
آهل المغول « الخحطر الأصفر »© أو « الوباء الأصغر » وأسموهم 
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« العامو » معنى « الأسيوبين » أو « الساميين » ؛ وأسموهم 
« منتبوستت » ععنى « البدو الأسيويين » + 

وقديما كان المصريون يطلقون هذا الاسم على القبائل الاسيوية 
الى كانت تغير على المناطق الثمالية الشرقية من دلتا الوادى “ثم 
أسموهم 2 شاسو » أى « الرعاة » وهو اسم كان المصربون يطلقونه 
على البدو الضاربين على حدود مصر الشمالية الشرقية » وأصلهم من 
فلسطين + على أنه بلاحظ فى نهابة القول أن المصريين كانوا يطلقون 
كلمتى « عامو » و « منتيوستت » على الساميين عموما ٠‏ 

وكراء المؤرخين مختلف »؛ وأقواهم تتضارب » عند الكلام عن أصل 

الال كدرين وسنى قري لامر 
ال مكسوس وموطنهم الأصيل ٠‏ فمن قال انهم من بطون القبائل السامية 
المتتشرة فى فلسطين وفى ربوع سوريا وبلاد الجزيرة العربية » تزحوا الى 
مصر يسيب ما أصاب أوديتهم من قحط وجماف ٠‏ ومن قائل » انهم 
هاجروا من الأقطار السورية حينا ضاقت عليهم أرضها يسبب ما حل 
بهم من ظلم حكام « ميتاتى » من جهة ؛ وبسبب ضغط المهاجرين الآربين 
من جهة أخرى ء وهذا هو رأى المورخ الألمانى المعروف « ادوارد ماير » 
الذى يرجح أن غارة المكسوس على مصر انما وقعت فى الثلث الأول 
من القرن السادس عشر قبل مولد المسيح » وأنهم ائما أغاروا علبا 
لاجئين مضطرين لا نزل بهم من حيف وضيق ؛ بعد ما وقعث هجرة 
الآريين فى القرن الثامن عشر قبل مولد المسيح ٠‏ 

على أن كل شىء فى مصر خصوصا » وفى الشرق القريب بوجه عام » 
قد كان عهد يومئذ لمثلذلك الغزوءفالفوضى كانت تسود كل نواحىالحياة 
المصرية » واختلاف الزعماء يقطع أوصال هذا الوطن المتكوب » ويسوق 
الشعب كله الى طريق الموت المادى والأدبى والسياسى فى وقت واحد » 
ثم يدفم الشر الى مصر دفعا قويا ٠‏ بِيما يزداد الضغط على المكسوس 
فى أودنتهم » فيدفعهم الى الجرة ٠‏ فالشرق القريب كله كان يضطرب 


كع 


بهجرة تلك الشعوب الارية» واندفاعها بين أقاليمه المختلفةه والمكسوس 
فما نرى - قد كانوا أصحاب غزو وغارة » يجيدون صنعة الحرب » 
ويحسنون فلونها الختلفة ٠‏ فلما دهموا مصر هال أهلها بومئذ ما رأوا 
هم من عدة الحرب وسلاحها » ومن خيل العدو وعجلاته الحربية ٠‏ ولم 
يكن فى طاقة المصربين بومئذ أن يستطيعوا لقاء العدو ومقاومته » فدخل 
المكسوس مصر فى سهولة واجتاحوا شمالها فى غير عسر ٠‏ 

ولما كانت هجرة الشعوب الآرية واغارتهم على الأقطار الاسيوية قد 
وقعت فى القرن الثامن عشر قبل مولد المسيح » فمن المرجح أن تكون 
هجرة تلك القبيلة الاسوية التّى أشرنا الها أيام الأسرة الثانية عشرة كانت 
أول هجرة قام بما الساميون الى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ ومن ,يدرى 
لعل قبائل أخرى قد فكرت فى الالتجاء الى مصر ؛ فردها عن ذلك ما كانت 
تخشاه من قوة المصريين وازدياد سلطانهم السياسى » وانما اعتمدت 
تلك القبيلة التى هاجرت تحت امرة ( الشاى » على ثراء مصر من ناحية » 
وعلى ما كان طا من العم فى حسن ضيافة المصريين من ناحية أخرى ٠‏ 
فهى قدكانت تعرف ذلك وأكثر من ذلك ٠‏ وكان أهل مصر يلقون عند تلك 
القبيلة السامية وأمثالها فى ذلك العهد خير ما يلقى الطارق من كرم 
اللقاء وحسن الضيافة ٠‏ وى حديث « ستوهى »© عن هحرته الى 
فلسطين واقامته فيها » ما ينهض دليلا لذلك ؛ فهو لقى منهم خير 
الصحاب ؛ وتمتع عندهم بأجمل العشرة وأحسن الجوار » ثم أصهر الى 
أحد شيوخهم فأضحى ولده من بعده لا بعدمون فى فلسطين أير الاعمام 
وأكرم الأخوال ٠‏ 

كان ذلك فى أيام الأسرة الثانية عشرة ؛ وأمور المصريين على خير 
حال » وسلطانهم مضرب امثل فى العزة والقوة والماه العريض ٠‏ فما كاد 
بدال من آيامهم الى زمن الخلاف والفوضى » وعصور الاضطراب والمحن 
الجبارة والانحلال السياسى » حتى نزل الضعف منزل القوة » وتحللت 
تلك القبائل الاسيوية من كل عهد وقيد ٠‏ 


ف 


فنسيت تقاليدها السياسية » ول ترعليها بعدئذ من حرج فى أن تهاجر 
لى مصر ء لا هحرة الضعيف اللائذ , ولا هحرة اللاجىء المقهور : وانما 
هجرة الفاتح المغير ٠‏ 

فلن يكون عجبا بعد هذا كله أن تغير بعض تلك القبائل السامية 
على مصر ء والمنكسوس - أكبر الظلن -- قد كانوا ساميين ٠‏ وكان 
وطنهم مسمس اج ابو ار 
دلبلا عليه ٠‏ فهذه طائفة من أسماء ملوكهم تشير الى | نهم أن لم يكونوا 
عبريين » فقد كانوا أقرب الناس اليهم على كل حال ٠20‏ 

على أن أمماء الملوك من الحكسوس لم تخل من أسماء غير سامية مثل 
« ينون » و « خيان » و « سلاطيس » و « أبا خنان » + ولن يكون ق 
ذلك ما عنع من ٠‏ أن يكون أصحاب تلك الأسماء من أصل سامى ٠‏ فأسماء 
نصارى مصر ‏ وأكثرها أوروبية محضة - لاعكن أن لشير الى أنهم غير 
مصريين ٠‏ واعا دفعهم الى ذلك الضعف السياسى » والتقرب الى أوروبا 
المسبحية : طمعا فى حماية الأقليات ٠‏ وأنا أرجو أن يكون نتصارى مصر 
قد فطنوا الى أن فى ذلك مسخا لأسمائهم » ونشويبا لمقائقالتاريخ ٠‏ وأن 
الشرق أولى مهم من الغرب + وأن الممسلمين فى مصر أير بم وأحنى 
عليهم من أهل الاستعمار وأصحاب المطامع الذين يدينون دين المسيح 
فى أورويا وغير أوروبا » فالدين لله وحده ٠‏ ومصر وطن لنا جميعا ٠‏ فاذا 
استنكفوا أن يسموا أتمسهم باسماء المسلمين ٠‏ فعليهم باسماء أجدادنا 
من المصردين فهم واجدون فيها ما هو أولى بهم وأشرف لهم من أسماء 
الأوربيين ألف مرة ومرة ٠‏ ولست أرى كذلك من الكرامة ولا من 
المروءة أن تتحرد نصارى مصر من مظاهرهم الوطنية فيسمون أنفسهم 


)١١‏ من تلك الأساء « عنات ايل » واه ستوب ايل » من أسماء الوك ثم « عاءو 
وا«ه بيصيو »و هسمقن »عو «دعد» وه تحمان » من أسماء الرعية , 


م 


2 الحواجات « لبخلصوا من المظاهر المصرية » وليخدعوا العالم عن 
الحقيقة » ويظهروه على أنهم وأهل أوروبا المسيحية على قدم 0 3 


ارك امتسوس: 


قسم مانيتون ملوك المكسوس الى أسرات ثلاث : فعد للا'سرة 
الخامسة عشرة ستة ملوك هم : « سلاطيس » و « بنون » و « أباخان » 
و « أبو فيس » و « يناس » ثم « أسيت م ٠290‏ 

ويلى أولئك فما بقى من تراث « أفريكانوس » أسرة أخرى هى 
السادسة عشرة ٠‏ جعل حكامها اثنين وثلاثين ملكا ٠‏ ثم أردفها بالأسرة 
السابعة عثرة » وجعل ملوكها فريقين : فريقا من المكسوس » وعددهم 
ثلاثة وأربعون ؛ ومثلهم من المصريين يحكمون فى طيبة ٠‏ وينتهى حكم 
الفريقين بخروج الهمكسوس من مصر ء 

ووق آثار. ذلك الحم وتكتزماقه: التكتائية اما ينها عل وود ملذاة 
ثلاثة اسم كل منهم « أبو فيس » » وهم على التعاقب : « عاأوسر رع 
أبو فيس » و « نب خبش رع أبو فيس » و «عا قئن أبو فيس » ٠‏ 

عذازويق فلوك المكسبوس قري سموان لهي كام الإلاه الأجليزة 
وهم « سمقن » و « عنات ايل » © ثم « خيان » ٠29‏ 

وفريقثااث من ملو كالهكسوس لقب كل منهم نفسه بلقب «الالهالخير» 
أو « الاله الطيب » جريا على عادة السلف من فراعين مصر وأولئك هم 
على التعاقب : « عا حتب رع » و « أو سر رع » و « خع أو سر رع » 
وخ عانرع»و«ماعت ايب رع » و « نب تاوى رع » ثم 
« خع مو رع » 0 
100 صل الأثار من ماه أولاك غير العى لكين + كينها ف ابر فبر # واقاق 
« يناس » وأ كير الظن أن يكون ذلك الأخير هو بعينه « خيان » . 


(؟) ليس علك التاررخ من أسماء أولئك الوك غير جعلين» أحدهما من تل المهودية والثانى 
من تل بسطة , (9) وجداسمه على جمل أيضاً . 


4: 4-6 


وفريق رابع جعلوا أتفسهم من أبناء الشمس جريا على عادة ملوك 
مصر من الفراعنة + وليس علك التاريخ من آثارهم غير أجعال تسجل 
أسماءهم على الوجه الآتى : « ابن الشمس شيثى » « ابن الشمس 
سكت» «اين الشمس يعقوب ايل» «ابن الشمس ابعى» «ابن الشمس 
عامو » « ابن الشمس قار 6 ٠‏ 

ثم عثر بين أنقاض منف على أثر يحمل أسماء ملوك ثلاثة من أيام 
الممكسوس هم « عاقن » و « شرق » و «أبو فيس »00 3 
إثار اشكمويق 

وعد فأنا أشعر بأن عشاق التاريخ المصرى وقراءه من غير الأثريين 
وأصحاب التخصص انما يضيقون به وينفرون منه اذا ماجاء محشوا بأسماء 
الملوك وآثارهم وسنى حكمهم ٠‏ وان أكثر الذين سقطوا على كتب 
التاريخ المصرى فىأطوار دراستهم قد نفروا منه وهجروه منأجل ذلك ٠‏ 
والى لأعذرهم فما كانوا بفعلون » لأن آثار الملوك وعهودهم وأعماطم 
المختلفة ليست الا وسيلة الى وصف ألوان الحضارات الانسانية وتحديد 
فتراتها وتطورها ء ومقدار ما أصابت الأمة من تقدم فى العلوم والآداب 
والمنون المختلفة » ومقدار حظها من المساهمة فى نحضير الدنيا ونصيها 
من تقدم الفكر الانسانى ٠‏ ولقد أشعر أن الله وفقنى الى أكثر ما ببتغى 
القراء والطلاب فى اخراج الجزء الأول من تاريخ مصر الفرعو نية 0©. 
وأنا عظم الأمل فىأن أصيب بعض ذلك التوفيقفى اخراج السفر الثانىان 
شاء الله ٠‏ على اننى أرجو ألا يضيق القارىء عا يجد فى هذا الفصل من ذكر 

)١(‏ يرجم الأثر إلى أوائل القرن السادس قبل مولد السبح » دونه كاهن من كبار كهان 
منف . وسجل عليها أسماء السلف من آبائه الأيين ورث عنهم ذلك المنصب الدينى الخطير . ثم 
أسماء الملوك الذين عاش آباوه فى ظلهم ومن بين أولئك ثلانه من المكسوس والأثر محفوظ 


يعتسف إرلين (0) فى « موكب الشمس » الزء الأول فى ناريخ مصر الفرعونية » 
من ره الصادق إلى آخر الضحى . 


ذكر أسماء المنكسوس وآثارهم ؛ لأنى مضطر الى ذلك اضطرارا ؛ ما أكاد 
أنحلل منه ٠‏ فالمهكسوس قد كانوا غرباء ومدة حكمهم كانت قصيرة 
فهى لا تعدو قرنا ولصف قرن + ومع ذلك فقد أثرت هذه الفترة فى 
توجيه سياسة الدنيا على ضفاف النيل فى أقالم الشرق القريب ء 
ومن الخير بعد هذا أن نضع أبصار القراء على آثار أولئك الملوك ليعرفوا 
مدى توغلهم فى أقالم الوادى ؛ وانتشار سلطاتهم بين أقطار الشرق ٠‏ 
وأنا أعد القارىء ألا بطول الحديث فهو لن يعدو أيام ملوك ثلائة كل 
مهم يدعى « أبوفيس » قامت ثورة المرية فى أيام أحدهم على كل حال ٠‏ 
فأما أحدهم فهو الملك « عا أوسر رع أبو فيس » ومن آثار أيامه : 

©( س حطام أداة من أدوات الكتابة عثر عليها فى واحة الفيوم‎ ١ 
يزعم صاحبها أنبا أهديت اليه من ذلك الملك ؛ وينعته فبا بنعوت تشير‎ 
» الى شدة بأسه وانساع سلطانه » منها أنه كان « ربا للثمال والجنوب‎ 
و « خليفة الشمس على هذه الأرض » » « لا نظير له فى بقاع الأرض‎ 
٠ » جميعا » ؛ و « أنه بطل حرب وقرم نزال تحتد شهرته الى أطراف الدنيا‎ 

؟ - أثر من حجر لا يكاد يحمل غير اسمه » وجد فى جبلين » وفى ذلك 
ما يشير الى أن سلطانه قد وصل الى تلك البقاع من وراء طيبة 29 وان 
حكام الصعيد فى أبامه لم نكونوا من القوة بحيث يستطيعون الاحتفاظ 
عظاهر استقلاطهم فى حدود ما يحكمون ٠‏ وليس ببعيد أن يكون 
المكسوس قد أقاموا بعض الحصون فى تلك البقاع النائية من صعيد 
الوادى ؛ وأن تكون بعض أمراء الأقالم من المصربين قد استقلوا عا وراء 
ذلك من « الكاب » حتى مطلع الوادى عند جزيرة فيلة ٠‏ 

» - كذلك ورد اسمه فى فقرة بين سطور قرطاس من القراطيس 


(1) يوجد الأثر فى متحف برلين أنحت رقم 7758 
زفق الأثر محفوظ عتحف القاهرة نت رقم 9591 ؟ 


أه6 


البردية تشير الى حادث عله وقع فى العام الشالث والثلاثين من أيام 
حكية (0. 

4 وأخيرا وعاء من جرانيت يحمل اسمه واسم ابنه » عثر عليه فى 
قبر « أمنوفيس الأول » نجمانة طيبة ؛ ولعل فى ذلك ما يشير الى أن نفوذه 
قد بلغ طيبة ؛ وجائز أيضا أن يكون الأثر قد حمل الى طيبة من مكان 
إعيد ٠‏ 

وأما ثانى أولئك الملوك فيدعى « نب خبش رع أبو فيس »© ولم نحل 
أيامه من آثار لشير اليه منها : 

١‏ س خنجر من برونز يحمل اسمه ؛ عثر عليه فى جبانة منف 7" وق 
مدفن رجل يقال له « عبد » ولم يكن « عبد » هذا صاحب الآثر 
المذكور ٠‏ واا كان صاحيه رجل يقال له « نحمان » ٠‏ وظاهر من هذين 
الاسمين أن صاحبهما لم يكونا من المصريين + ومن المرجح أن يكون 
الأول من ولد الشانى أو من أقاربه أو من أتباعه ٠‏ وكان « محمان » 
تابعا للملك يحرسه فى غدواته ورواحاته » فلا غرابة فى أن يحمل السلاح 
و3 عاامااةا اطانه بتو دده زلاغرابة اق انكر برعل ذل 


060 


2 أبوفيس »حراسه من الاسيوبين دون المصريين » قمن الطبيعى أنه 
كان لا يأمن جانب المصريين » بل كان يخشى منهم على حياته ؛ على أن 
أكثر ما بمنا من أمر ذلك الأثر » هو مايتحلى به من نقوش نشير كلها الى 
أن الصانع المصرى فى ذلك الوقت قد تأثر عا كان شائعا من فنون 
جزيرة كربتء ولسوف لشير الى ذلك فى حينه ٠‏ 

؟ ‏ كذلك ورد اسم هذا الملك على قطعة من حطام وعاء ينعت فيه 
نفسه بنعوت الملوك من فراعين مصر فيسمى تفسه « الاله الخير » وسمى 


(1) يعرف هذا القرطاس ف الدوائر العامية باسم بردية ريند 4صهنط8 الحسابية وعى موجودة 
بالمتحف البر إطا الى 111762500 .12832 312 تطعط813 4ستطخاعغط 8.1 ععوءط 
(؟) لأئر محفوظ عتحف القاهرة ٠‏ 


؟6 


تمسه ( ابن الشمس وحبيبها» .على أن ذلك الحا لم ينفرد وحدهبينملوك 
الممكسوس بذلك الاتتساب الى الشمس ٠‏ وانئا الواقع أن أكثرهم قد 
قعلوا ذلك ٠‏ والى حين أفكر فى تلك الظاهرة أكاد أشعر أن لكهان 
الشمس من أهل هليوبوليس أثرا فى هذا التوجيه ٠‏ وهم قوم عرفوا 
بنشاطهم العجيب فى التبشير بعقيدتهم فى جميع عصور التاريخ المصرى ؛ 
ول يكن تقديم مثل تلك العقيدة إلى المكسوس بالأمر العسير يفهمقدكانوا 
فى آسيا » والاسيويون على العموم كانوا يعرفون التفكير فى الشمس 
وما عداها م نكواكب السماء وتجومهاء ومن يدرى لعلكهان هليوبوليس 
قد فكروا بومئذ فى الاستعانة شوة أولئتك الفانحين على بلعث ديهم 
ونشره فى أقالم الوادى ٠‏ ومعروف كذلك أن المكسوس قد تركوا 
آثارا حول هليوبوليس ف المكان المعروف باسم « تل اللهودية » ؛ فلقد 
كفم لو عجاك عن اشام حسىء كبااع 3 جباحها عل اعمال 
حمل أسماء بعض ملوكهم ٠‏ 

وثالك أولئك الحكام هو الملك « عاقنن رع أبوفيس © ومن آثار 
أامه مابأق : 

١‏ قطعة من حطام وعاء تحمل اسمه ٠‏ وجدت فى خرائب مننف2©0 
ولا غرابة فى ذلك فال مكسوس قد وصلوا الى منف وأقاموا فها + وق 
أخبار « مانيتون » ما يشير الى ذلك فهو يحدثنا عن مليك لمم يقال له 
« سلاطيس »© كان يمختلف الى منف ويقمم فيها لوضع الخراج وتوزلعه 
على أقالم الوادى ٠‏ 

؟ - كذلك ورد ذكره على مذبح من ححر المرانيت الأسود ٠‏ 
وليس يستبعد أن يكون قد وجد فى خرائب منف أو عند أطلال 
هليوبوليس ٠‏ وعلى الأثر من النصوص ما بشير الى أن الملك قد أقامه 
لأبيه المعبود « ست » رب « أواريس © ء* 


)١(‏ الأثر محفوظ عتحف برلين نحت رقم ١85‏ ؟ 


؟م 


م« وأخيرا تمثال له عثر عليه فى تائيس ( أواريس ) يحمل اسمه 
وألقابه ومن بينها لقب « أمير الجيوش » وظاهر من وضعه أنه كان 
شديد الاعتراز به ٠‏ 

واكاة شر عه أرق هنين الارريو عاوقا حاء لديا دن متام 
الملك ععبوده « ست » رب أواريس الذى يزعم أنه جعل ملك الدنيا 
نحت قدميه ء ثم من اعتزازالملك بلقب «أمير الحبوش» وجعله ذلك اللقب 
ضمن أسمائه ؛ أنه هو بعينه صاحبنا « أبوفيس »© الذى رمى بشرارة 
الشورة الأول عندما أخذ يتحدى الملك المصرى الحام فى طيبة 
« سقئن رع » ويتحرش بهاء وأغلب الظن أن « أبو فيس » هذا قد كان 
رجل حرب وكفاح ٠‏ وكان يحس لنفسه شيئا من قوة + ويكره أن يرى 
فى صعيد البلاد من المصريين من يستقل ببعض أقاليمه ٠‏ وكان لأمراء 
طيبة فى ذلك الوقت قوة أقل ما يقال فيها انها كانت جديرة بالاعتبار ٠‏ 
فأثارت اهتام « أبوفيس » حتى فكر فى أن عتحنها ٠‏ ومهد لذلك بارسال 
الرسل الى بلاط طيبة ٠‏ وسنرى عند الكلام عن الثورة كيف أن بعض 
المؤرخين قد فكر فى أن يكون أولئك الرسل قد جاءوا بأتمرون بالملك 
ليقتلوه » وكيف أن اسم < ست » معبود الحكسوس قد أقحم فى أمر 
الاعتداء ٠‏ وانخذ وسيلة من وسائمل التحرش بالملك المصرى + ومهما 
يكن من شىء فأنا أشعر فى نهاية الأمر أن ملك الممكسوس قد فكر فى أن 
عتحن أميرنا المصرى ليرى مبلغ قوته واقدامه على الحرب أو احجامه 
عنها » وكان لطمع فى أن بظفر به ليبلغ مدى ماكان يحل به من سلطان 
على هذا الوادى ٠‏ 


جاء فى أخبارمرخنا الوطنى «مانيتون)أن المكسوس قد استولواعل 
مصر فى سبولة ٠‏ وملكوها دون أن شعلوا ئار حربلأن أمور المصريين 


0 


بومئذ كانت مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ ولأن البلاد قد كانت مستعدة 
للسقوط مقبلة عليه فى غير تردد ٠‏ فالفوضى قد عمت أمور المصريين 
حميعا منذ عام ه07١‏ قبل مولد المسيح ٠‏ وملكت عوامل الضعف كيان 
دولهم فما بكاد يلت منها وما تكاد ترفه عنه ٠‏ 

وبين آثار المصريين ما يؤخذ حديث « مانيتون » ؛ فهذه بردية ساليه 
(521116 ) المعروفة 27 تحدثنا عما كان فى مصر يومئذ من خطر 
ووباء + وعما أصابها من فقر الى رجال الحم والنظام من أبنائها ٠‏ وى 
ذلك ما يشير الى أن أحوال مصر السيئة قد كانت كلها متفقة على الشر 
مدفوعة اليه دفعا قوبا ٠‏ كأما كانت وارادة الغزاة على موعد واتفاق ء 
فبلغ المكسوس دلتا الوادى ومسيطروا على ثماطا ٠‏ جاؤوها بخيلهم 
وعجلاتمم الحربية ٠‏ وتطلع المصريون الى ذلك الغزو فملا'هم الحوف 
وملكهم الرعب من سلاح العدو الذى لم يكن طم به عهد من قبل ٠‏ 

جعل المكسوس حاضرة ملكهم ( أواريس ‏ صان الحجر ) من 
يق الدلتا ٠‏ ثم أخذوا عدون سلطانهم على أقالم الوادى ٠‏ فتركوا 
غرب الدلتا نحت امرة حكام من الوطنيين يسمهم « مانيتون » حكام 
الأسرة الرابعة عشرة ٠‏ ثم واصلوا زحفهم حو الجدوب فبلغوا « منف » 
وانخذوا منها قاعدة لادارة شئون البلاد الاقتصادية ٠‏ وبين أخبار 
١‏ مانيتون » ما يشير الى فظائع الممكسوس فى مصر وما كان من تلك 
الأهوال المروعة التى هدت كيان المصربين هدا ٠‏ فهم قد حرقوا القرى 
والمدائن وخربوا العمائر والمعايد ٠‏ وأخذوا الناس بالصارم العنيف » 
فذبحوا الرجال + وساقوا الأطفال » وسبوا النساء ؛ ثم وصل مليكهم 
سلاطيس الى «منف» وانْحْذ منها قاعدة لادارة شئو نالبلاد الاقتصادية ٠‏ 
وكان يختلف الها بين المين والمين ٠‏ بذلك يحدثنا « مانيتون » ؛ على 
أن أمر سلطان الممكسوس لم يقف عند « منف » وانما ظلوا يبوا|صلون 
زحفهم » وعدون سلطانهم حتّى بلغوا حدود الأقالم الوسطى من ناحية 
الجنوب ٠‏ 

)١(‏ وجدت هذه الأخبار مدونة على جدران غار يقال لله « غار أرتميس » على مقربة 
من جبانة بنى حسن ١ ٠‏ 
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وبين اسناد التاريخ المصرى ما يويد بعض رواية « مانيتون » ولشير 
الى بلوغهم ذلك المدى من حدود الأقالم الوسطى ٠‏ 

حاء فى أخبار الملكة «حاتشبسوت» انها أصلحت دار عبادة للمعبودة 
« حاتحور » بجهة القوصية فى ثمال أسيوط » وانها عمرت الحراب وأتقت 
الناقص من معابد الوادى وعمائره بعد الذى أصاءا على أيدى حكام 
500 

وفى حديث الملك « كامس »© أحد أبطال ثورة الحرية ٠‏ مع أمراء 
جدده ورجال بلاطله © ماؤيد امتلاك المكسوس لاقلم الاشمونين لعد 
«منف» وبلوغهم بلدة «القوصية» من ثمال أسيوط "" ٠‏ 

هذا ويرى لعض المورخين من أمثال « ادوارد ماير وفلندر بترى » 
أن تفوذ المكسوس قد تعدى حدود ماذكرنا فبلغ ما وراء طيبة 
ويستندون فى رأيهم الى ما ظهر من ندوين اسمى الملكين « خيان » 
و «أبوفيس» فى منطقة «جبلين» من نواحى طيبة ٠‏ على أن التاريخ الذى 
يتلمس التوافه من الأمر أحيانا » لبقم حجه ويظهر آينه » قد لا يستند 
مطمئنا الى ما ذهب اليه أولتك المؤرخين من امتداد تفوذ المكسوس الى 


(1) وجدت هذه الأخبار مدونة على جدران غار يقال له « غار أرتميس »© على مقربة 
من جبانة بتى حسن 

(؟) وردت أخبار السكفاح فى أيام ذلك البطل على لوح يعرف بلوح « كارنارفون» ٠.‏ 

(س) كانت القوصية تعتبر الحد الفاصل بين أقاليم الجتوب وأقالم الشمال - ويتجلى أعس ذلك 
بوضوح عند النظر فى التقسيم الإدار ى الذى استقرفى أيام الإمبراطورية المصرية منذ عهد الأسرة 
الثامنة عشيرة وما بعدهاء حيث جعلت إدارة الأقالم ااصرية من مطلم الوادى عند اسوان إلى 
ثمال أسيوط تحت إشراف كبير وزراء الصعيد ٠‏ ولركت إدارة الأقالم من أسفل أسيوط إلى 
أقمى الشمال نت إشراف كير وزراء الغمال . هذا وقد سمي اأصريون مغيوة سوط 
« فاع الطرق» وصوروهعلىهيئة كاب من بنات آوى» وأ كبرالظن أنهم كانوايتخذون منه عاماً 
فى زحفهم نحو أقاليي العمال٠فنى‏ اسمه مابشير إلى ذلاك. وكانوا يدعونه « الحارس» وف ذلك مايشير 
إلى عقيدتهم فيه . جعلوه حارسا لملكهم فى الصميد. ومنامرجح أن المصريين قد كانوا يتخذون 
من مه أسيوط 0 حصنا بدرأون به إغارة الطامعين فى ملكيم . 


كه 


ما واراء طيبة ٠‏ لأننا لعلم أن أقالم الصعيد الأقصى من مطلع الوادى 
الى شمال أسيوط قد كانت كلها نحت أمرة المصربين ٠‏ واذا كان لابد من 
النظر الى مثل هذا السند الضعيف من أستاد التاريخ ؛ فمن المرجح أن 
تكون بعض جيوش المكسوس ف محاولاتها قد بلغت ما وراء طيبة فى 
فترة من فترات الضعف التى مرت بحكام الصعيد ٠‏ ولا لم تستطع البقاء 
كرت :زاجعة الى الثمال » واكتفت بحظها من أقالم الثمال والوسط ٠‏ 
وجائز أيضا أن يكون المكسوس لم يعدموا من والاهم من المونة 
المصربين الذين كانت تدفعهم الأطماع السياسية والمادية يومئذ الى 
الخروج على بيت طيبة ٠‏ فاذا صح هذا الفرض فمن الجائز أنيكون أولئك 
الحونة قد اتخذوا من تدوين أسماء بعض ملوك الحكسوس فى تلك البقاع 
النائية من صعيد الوادى مظهرا من مظاهر الولاء للمكسوس والحروج 
على الحكومة الوطنية فى طيبة ٠‏ 

واذا جاز أن يكون المكسوس قد بلغوا طيبة فى بعض أيامهم » 
فلن يكون غريا أن بقع ذلك فى أيام مليكهم «خيان» ؛ فهو قد كان 
فيا يظهر من أقوى ملوك المحكسوس وأشدهم بأسا وأوفرهم أثرا » 
وأوسعهم سلطانا ٠‏ وليس أدل على ذلك من كثرة ما خلف من آثار لعلها 
تنفق لعيره من حكام المكسوس ٠‏ وهى ل تقتصر على مصر فحسب » 
واعاعدتها الى سوريا وفلسطين ؛ وبلاد النهرين » وجزيرة كريت 20 ٠‏ 

ويحاول « ادوارد ماير » أن يتخذ من تلك الظاهرة دليلا على اتتشار 
سلطان الممكسوس ف تلك البقاع من أرض الشرق القريب ومن جزائر 


(1) وجد أسم خيان على كثير من الآثارء تتمثلفىأجعال وغير أجعال:منها ماوجد فىمصر» 
ومنها ماوجد فى أقالم التشرق وجزائر البحر. ود اسمه مدوناً على قطعة من الجرانيت الأسود 
فى جبلين من تواحى طيبة » ثم وجد على طائفة من الأجعال فى فلسطين وسوريا » ثم على كثال 
لسبع وجد فى بغدادء واتهى إلى المتحف البريطانى عدينة لدن ٠‏ ثم على غطاء وعاء من رخام 
عثر عليه بين أنقاض أحد قصور « كنوسوس» بجزيرة كريت» ثم انتهى إلى متاحف أوروبا. 


فكت 


بحر الروم وهو رأى قد يخالفه فيه بعض الناس ”" وأكاد حين أنظر ى 
رأى المورخ العظم » أن أتخيل طيفا من شك يجعلنى أدور من حوله دون 
أن أطمئن الى قبوله فى سبولة » لأن آثار « خيان » قليلة » ولأنها قد 
تكون بلغت تلك البقاع عن طريق البدل والتجارة ٠‏ ثم أحاول من ناحية 
أخرى أن خالف عن رأى « ماير » قلا أكاد أطمئن الى ذلك كثيرا ٠‏ 
فقلة الآثار وحدها قد لاتكفى لاثارة الشك » لأن آثار المكسوس جميعا 
بالقياس الى أدامهم قليلة أضا ٠‏ واذا كانت آثار « خيان » فى سوريا 
وبلاد الشرق لم تتأثر نفنون الشرق وهواه » وآثرت أو آثر لها أصحابها 
أن تحمل الطابع المصرى الخالص ؛ فذلك لآن المكسوس قد أقاموا مصر 
واستقروا فيها » وجعلوا فيها عاصمة ملكهم ٠‏ ولم يعرف كذلك 
عن الطكسوس أنهم كانوا أصحاب فنون ؛ بل كانوا أهل حرب وغارة ٠‏ 
والحروب لاتتيح للناس فرصة التفكير فى الفنون أو النظر فيها 
الا عقدار + 

ولعل أبصارهي ل كتجه الى الفنون الجيلة وآثار اللضارات الرفيمة 
الا فى مصر ٠‏ فلا غرابة اذا فى أن تصدر فنون أيامهم مطبوعة بالطابع 
المصرى الخالص ء ومن الأسباب التى تجعلنى أميل الى رأى «ماير» هو أننا 
لم نسمع صوت هذه البقاع الشرقية يدوى فى أيام المكسوس ٠‏ ولو كان 
لها صوت لسمعته الدنيا وسجله التاريخ ولجاز أن يكون لا قوة » 
ولو كان لها قوة » لنازعت المكسوس سلطان الشرق » أو نزعت على 
الأقل الى الملاص من سلطانهم ٠‏ ولكنها فم يظهر- قد آثرت العافية» 
واستسلمت ك استسل غيرها لجبروت المكسوس ء حتى أزال الله ملكهم 
من عالم الوجود ٠‏ 


)١(‏ ومن الذين يرون أن يخالفوا « مابر »فى رأيه زميلنا الدكتور باهور لبيب ففرسالته 
الى كتبها عن حكومة اللهسكسوس ء ويتعلل فى ذلك بقلة الآثار . وعدم تأثرها بفنون الأقاليم 
الى وجدت فيها ٠‏ 


مه 


وسبب آخر لا يجوز أن نغفل عنه » وهو ما نلمحه فى تاريخ الثورة 
المصرية من بعد قريب ؛ من ميل أصحاب «كريت» للمصريين ومساعدتهم 
اياهم فى الجهاد ضد المكسوس »؛ فقد يكون فى ذلك مايشير الى أن أهعل 
تلك المزيرة قد كانوا والمصريين فى الم سواء ء 

أكاد أشعر فى النهاية بأن سلطان المكسوس قد تعدى مصر الى غيرها 
من أقطار الشرق القريب ٠‏ فهم كانوا أصحاب قوة وبأس ٠‏ ومع ذلك 
نراهم يكتفون من مصر بأقالم الشرق من دلتا الوادى ؛ بِينا يتركون 
حم أقاليمها الغربية الحكام من المصريين يسميهم « مانيتون » حكام الأسرة 
الرابعة عشرة ويجعل حاضرتهم « سخا » ٠‏ كا حك أمراء الصعيد أقاليمه 
العليا من مطلع الوادى عند فيلة الى أسيوط ٠‏ واتخذوا طيبة قاعدة 
0 
« ماير » ول تخالف عن رأيهكثيرا ٠‏ فقد يكون من المرجح أن تلك البقاع 
من بلاد الشرق القريب وجزائر بحر الروم قد كانت واقعة نحت تموذ 
المكسوس ان لم يكن فى أيام بعضهم ففى أيام مليكهم < خيان » على 
الأقل ٠‏ 
مدافن المكسوس وعقيدهم الدينية 

وجدت مدافن الهكسوس متفرقة فى أكثر من مكان من أقالم الثمال 
والوسط ٠‏ وجدت فى تل الهودية على مقربة من هليوبوليس » ثم فى 
أبو صير الملق و «سدمنت» فى الجنوب من اقلم منف ٠‏ ونستطيع أن 
أستنتج من ذلك أن الممكسوس وان كانوا قد حاولوا نشر سلطانهم فى 
أقالم الجنوب ؛ فانه لم يقدر لهم الاقامة فيها ٠‏ وانما الراجح أن جالياتهم 
قد نزلت فى الثمال وحول رأس الدلتا » على مقربة من منف وهليوبوليس 
أى أنهم نزلوا فى موازين الأرض من أقالم مصر ٠‏ كذلك وجدت عض 
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قبورامكسوس ففلسطين من نواحى«غزة» و«بيت بليت» ٠هنالك‏ كشفت 
الأبحاث العلمية فى تلاها عن قبور غير قليلة للمكسوس ٠‏ وطالعتنا هذه 
القبور لطائمة من تلك الأجعال الى تحمل اسم الملك « أبوقيس 234 
كا عثر فبا على مدافن ير أربعة © + وليس من شك فى أن دفن الحيوان 
اغا يشير الى تقدسه م كانت الخال فى مصر الفرعونية © ٠‏ 

وقدماء المصريين قد كانوا أثمة الناس فى هذا الاب ؛ وان كان 
تاريخهم لا بكاد يشير الى تىء من تقديس الخار س رغم تقديسهم لأكثر 
أنواع الحيوان 6 ورغم وجود امار فى مصر ٠‏ فانه كان معروفا هنك 
أبعد عصور التاريخ ٠‏ وكان لدى المصريين من دواب المل المعروفة 
الا أنهم فما يظهر لم يقدروا فيه الصبر وقوة الاحتال ٠‏ كا فعل أهل البلاد 
العربية فى المشرق والمغرب» فالمكسوس هم الذينقدروه وقدسوه منغير 
شك ع ثم عبدوا اللههم « ست » أو « ست بعل » فى صورة الخار 7 : 

وليس يستبعد كذلك أن يكون الساميون الذين قدروا ذلك 
الحيوان قد كانوا دسو نه ف عهودهم البعيدة ٠.‏ وق تاريخ العرب 
ما يشير الى تقديرهم لذلك الحيوان ٠‏ فهذا « مروان بن مد » أحد حكام 
بنى أمية كان بلقب بالخار ٠‏ لأنه كان لايجف له لبد فى محاربة الخارجين 

)١(‏ وحدت مدافن امير على متوى إلى مدافن الآدميين ٠‏ ولعل فى ذلك معتى من معاق 
تقديسالمكسوس لذلك الحيوان . كذلك عتر فى ملك المدافن على قبور للخيل و لكن على مستوى 
ينخفض من مستوى مدافن السير . ومن المرجح أن يكون فى دفن الهكسوس الخيل » مايشير 
إلى تقديرمم لذلك الحيوان التافم ٠‏ فهو قد نفعهم وأعانهم على بسط تفوذهم ونمر سلطاتهم بين 
مصر وأقاليم العرق القريب ٠‏ 

(؟) كان المصريون يستقدون أن أرواح المدوانات القدسة إنما تلجأ إلى تلك القبور لزيارة 
أجعابها على نحو ماتفعل أرواحالوى من بنى آدم. ولقد وجدت مدافنالحيوان عندثم منذ أبعد أيام 
خرالتارخ ٠فدافن‏ الرقر قد وجدت فى البدارى قبل مطلع الصبح من تاريخ مصر بزمن بعيد ٠‏ 

(") ولقد يؤيد ذلك أن أحد مل وكهم بدعى « عاقنى » يعنى « امار قوى » يعنى قوى 
لأنه خلاه وسواه. وملك وأيده ٠‏ وهىتسميةمصدرها المد والشكر والإيحاب . ومن الشواهد 
الى تدل على أن المكسوس قد عبدوا «ست»ق صورة امار . أن اسم امار قد بدأ يكتب فى 
لغة المصريين مخصصاً بصورة الإله ست منذ أيام اللحسكسوس . 


5 


عليه ٠‏ فكان يصل السير بالسير ٠‏ ويصبر على مكاره الحرب » وكان فوق 
ذلك شحاعا داهية 20, 

وكذلك فعل أهل المغرب العربى فلقبوا بطل برقة « بحار برقة » 
وظاهر من هذا كله أن العرب قد فطنوا الى ما فى ذلك الميوان من قوة 
الصبر والقدرة على احتال المكاره ٠‏ 

والممكسوس قد رأوا بين معبودهم السامى « بعل » وبين المعبود 
المصرى « ست » كثيرا من تشابه فى الصفات والطبائع ٠‏ فساووا بين 
المعبودين وجعلوا مهما معبودا واحدا عبدوه فى صورة امار + والغالب 
أن يكونوا قد عبدوا الى جواره معبودات سامية أخرى مثل « عنات » 
و« عشترة » ٠‏ وما نعرف أنهم قدسوا غير تلك المعبودات ٠‏ رغم 
ما نشاهد فى مظاهر أسمائهم من الاشارة الى معبود المصريين « رع » 
فوجود اسم رع فى اسمائهم قد يكون غالبا من باب الاستملاح أو جريا 
على تقليد فراعنة مصر ء* 

فليس ف تاريخ المكسوس ما يشير الى أنهم عبدوا رب المصريين 
على الاطلاق + وفى حديث الملكة حتشبسوت الذى مر ذكره ما يويد 
ذلك ٠‏ فهى قد نسبت الى المكسوس تخررب المعابد المصرية ٠‏ ونسبت 
فعلتهم هذه الى جهلهم ععبود المصربين « رع » ٠‏ 

والظاهر أن الساميين لم ينفردوا وحدهم بين شعوب الأرض بتقديس 
امار وانما قدسه غيرهم من شعوب الدنيا والذى يقرأ أساطير اليونان ٠‏ 
يستطيع أن يقف على قصة « مرسياس868+5725 » ويستخلص منها 
انه لم يكن فى الأصل ربا للذبر ولا روحا من أرواح منابع الماء وانما كان 
اله عبد فى صورة اهار ٠‏ 


فق راجع تار الخلفاء للسيوطى س9 ١5‏ والمذارىس*١؟‏ 
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واصة الممسكسوس ومعيودها القديم 

لم تكن عاصمة المكسوس حديئة عهد بدنيا المصريين ٠‏ ولا هى 
خلقت عند دشول الطمكسوس ٠‏ بل لم تكن أيام الممكسوس أول عهد 
المدينة بسادة الاله « ست » ؛ وانا الراجح أن عادة الاله قد كان قائمة 
فا قبل آيام المكسوس يزمن بعيد ٠‏ فالمعروف أن عبادة ذلك الاله 
قد عرفت فى شرق الدلتا أيام الأسرة الرابعة ٠‏ وكانت قائمة فى مكان 
قال له « سزرت » 20 ٠‏ ولقد اتضح لكثير من علماء الآثار الذين بحثوا 
فىتلك المنطقة منشرق الدلتا وتعمقوا فىدراسة آثارها وتاريخها 9" » أن 
المعبودات التى قدست فى عاصمة المكسوس وعلى رأسها « ست »© ؛ هى 
بعينها التى قدست فى عاصمة الرعامسة من بعد ذلك ٠‏ 

ثم بآن للعلماء من بعد ذلك أن عاصمة المكسوس انما قامت على 
أنقاض بلدة قديمة قد تكون هى بعينها « سزرت »© التى كانت موطنا 
لعبادة الآلة « ست » فى أيام الدولة القديمة ٠‏ خلما دخلها اطمكسوس ٠‏ 
احتضنوا ذلك المعبود بعد أن ساووا بيئه وبين معبودهم السامى «يعل» 
ولما كانتأيام «رعمسيس الكبير» ‏ وأكير الظن أن تكون أس رتهقد نشأت 
فى تلك البقعة - أقام على انقاض « اواريس »© عاصمة الممكسوس 
عاصمة ملكه الجديدة ٠‏ وأسماها «بر رعمسيس» أى «بيت رعمسيس © + 
وغالب الظن أن يكون السر فى اختيار الرعامسة لذلك المان قد كان 
هو بعينه الذى دعا المكسوس الى اقامة حاضرتمم عليه ٠‏ أعنى أن 
السبب كان حربيا سياسيا ٠‏ فالمكان يقع فى ثمال الدلتا الشرقى » فيشرف 
من هنالك على صحراء العرب فى الشرق » وعلى بحر الروم فى الثمال ء 
)١(‏ استطاع ##طصدة أن يستخلسهذه الحقيقة من ألقاب موظف يدم « محر ثفر » 
الذى كان كاهنا للمعبود ست ء انظر المتون الخاصة بذلك فى ؛: 


مموغط مناط81 مذ رعممعةهموع8 عنوم1مغطءمة رعنعه[مطعرلة عل وعقبه 5‏ ,مععمددا8 
9697 5 .111 26ت ,6هنا[ ,طعياة .248 .11 .84 عدو نعوم1مام ع8 
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بحيث تيح المكسوس أن يكونوا على لعد قريب من بقية أملاكهم فى 
شرق الأرض وجزائر بحر الروم ٠‏ تلك هى عاصمة المكسوس التى عرفت 
ناسم < أوارئس © والق بنيت غل. أثقاضها غاصسمة الرعامسة وال 
أسماها الاغريق « تانيس » ثم أسماها العرب « صان الحجر » ٠‏ تلك هى 
المدينة العظيمة التى لمبت دورها المطير فى تاريخ الشرق السياسى ٠‏ 
وهى ما زالت خالدة حتى يومنا هذا ٠‏ لكثرة ما ضمت أنقاضها من كنوز » 
ما تزال تقذف بها الى الدنيا من بين قبور الأسرة الثانية والعشرين ٠‏ 


لعمث عبادة سيرك وتجديدها ف انس على عهد الرعامسة 


عثر بين أنقاض المدينة على لوح يعرف فى كتب التاريخ والآثار باسم 
لوح الأربعمائة عام 27 + أقامه رعمسيس الثانى تخليدا لذكرى أبيه 
الملك سيتى وذكرى جده الأكبر وكان يدعى سيتى أيضا ٠‏ وظاهر من يناء 
الاسمين ‏ كأانرى ‏ أنهما مشتقان مناسم الاله «ست» تيمنابه واعتزازا 
بقوته وبأسه ٠‏ وظاهر أيضا أن الأسرة قد انخذت من معبود أقليمها 
ربا اعتزت به وحاولت أن تدفعه الى أمام ء ولعل شأنهم فى ذلك أن 
بكون كشأن ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين انخذوا من معبود أقليمهم 
«آمون» ربا لأسرتهم ودفعوا به فى مقدمة الأرباب جميعا ٠‏ 5 يتضح من 
انم مؤسسها وعاهلها الأول « أمنمحات » ( آمون هو الأول ) ثم 
اندفعوا نحت رابته من بعد ذلك فأسسوا دولتهم التى عمرت قرنين 
ونصف قرن من أيام التاريخ الفرعوق ٠‏ 

أما والد رعمسيس الكبير فقد كان كانعرف- الملك سيت الأول ٠‏ 
وأما جده فكان قائدا لفيلق الرماة ريام الملك « حور محب » ( حوال 


)١(‏ أنظر: 
نم1 708 ومعخ معل م40 وععطوز و04 ممبخو0 مدعل غأر عم م22 ,12 رعطامع 
60 ,65 .72م 


ا 


عام م١‏ قءمء) ء والظاهر أنالصلة قدكانت وثيقة بين حورحب وبين 
تلك الأسرة ٠‏ فقد استعمل سيتى المذكور وولده رمسيس الذى ظل فى 
خدمته حتى أقام من لعده أسرة الرعامسة وعرف يومئذ باسم 
« رمسيس الأول » ٠‏ 

وليس من شك فى أن ذلك قد قصد به تخليد ذكرى الرجلين من 
كباء الملك رمسيس ٠‏ ولكنه أفاد فى شىء آخر أعظم خطرا وألعد أثرا 
فى حقيق حوادث التاريخ المصرى + فاللوح قد سجل ذكرى اليوم الرابع 
من آخر شهور القرن الرالع من عبادة الاله ست ٠‏ وظاهر من مضمون 
الأثو أن رمسيس قد أراد أن يظهر الدنيا على ما كان لجده وأسرته من 
فضل فى عبادة « ست » فى ذلك المكان من شرق الدلتا ٠‏ فلو طوينا 
القهقرى تلك القرون الأربعة لوقف بنا الزمن عند عام ١*٠‏ ق٠م‏ » 
وهو العام الذى دخل المكسوس فيه مصر ء واتخذوا من أواريس 
عاصمة لملكهم ٠‏ وبعثوا فبا عبادة الاله « ست »© الذى ظلوا عليه 
عاكفين حتى غيب الله دولتهم من عالم الوجود ٠‏ 

يتضح من كل ما ذكرنا أن عبادة ( ست » قد كانت معروفة فى ذلك 
المكان منذ أيام الدولة القديمة ثم بعثت بعد ذلك مرتين : مرة على أيدى 
ا مكسوس » ومرة أخرئ على أيدى الرعامسة ٠‏ 


ثور ة اربق 
وللحرية الجراء باب 2 بكل يد مضرحة يدق 
بطل الثورة الأولى وميا : 


افق الخديى عن كار المتكسوين الى نبؤاكين التورة المطرية”ء 
وقدرنا أن يكون شررها قد أخذ يتطاير منة أيامٍ ملك من ملوك 
الممكسوس يقال له 2 أبو فيس » وقد كان ثالث ثلائة بدعون بهذا 


5 


الاسم (© ٠‏ وتشير أخبار المصريين وأحاديثهم عن الثورة وأيامها الى 
أن « أبو فيس »© هذا قد أخذ ,تحدى الملك المصرى الام يومئذ فى 
طيبة ويتحرش به © ٠‏ ولقد كان حاككنا المصرى يدعى « سقئن رع » 
وكان هو الآخر ثالث ثلاثة من أهل ببته يدعون بهذا الاسم0©+ وجدت 
أسماؤهم ف قرطاس من القراطيس البردية يعرف باسم بردية خوط 240 
والبردية من مخلفات محكمة طيبة العليا ‏ فها محضر التحقيق فى قضية 
نبب القبور المشهورة فى وادى الملوك ؛ والتّى وقعت حوادثها فى الأسرة 
العشرين ؛ وفها كشف القضاء عن أسرار تلك اللرعة الكبرى بحيث 
قبض على أصحاءبا ٠‏ وانتهى التحقيق باداتهم وبالاهتداء الى ذلك الخخياً 
الشهير فى نواحى الدير البحرى » حيث كان اللصوص يخفون جثث 
الملوك الذين نهبت قبورهم ؛ وفها جثشة ذلك البطل « سقنن رع » 
وبها آثار الجهاد يبن ظاهرة تتمثل فى ضربات أفضت الى مويه © . 
وأخار الثورة من أيام ذلك البطل معروفة فى الآداب المصرية من 
عهد الأسرة التاسعة عهرة ©© ٠‏ وهى تحدثنا عما كان من أمر «أبو فيس» 
ملك المكسوس » وكيف أنه أرهق الملك المصرى الام فى طيبة بمطالب 


)انظ : 
11 3 .85 5اكن5 عمطذ عه معامووعة ص وموزو11 مرعل القطء5مة11 غ21 رومطوط طنطق1 
(؟) توجد أخبار تلك الثورة فى البردية العروفة بيردية © فلله8 وقد ترجها العالم الأمانى 
ممصمةع فى كتابه ءَنْ الاأدب المصرى 
218مأعة معام روعم عل جدمو :111 
(") بدعى أوها « ناى » ويدعى الثانى « اناى السكبير » ويدمى الشقالث « تاى قنى » 
( 2ت تاى الشجاع ) وحمل ثلائتهم اسم « سقان رع » وهكذا وردت أَسماوْثم فى قائمة بدير 
اللدينة . انظر تاريخ ادوارد ماير : د78 .5 عأعهأهمععط0 ,معجومكة .80 
(؟) ممقاموو8 طععمعو عط كه وعقموطط80 طجده1 وميه عط .8 وموم 
1018 17 عط كه وعصنك1 عط كه وطمده1 رعاءملمئ .051024 ,”مق سوط 
(6) انظر : 
.ونه 2 1551" 4 .92.5 ععنةن) عنآ روعتستسكة لوتوم2 ع1 ,طاختصوع 
(5) بردية مايه 
36 .4ط1 ع#مطوط اتطمة .لع؟ .1 ععتلاة5 .روط 
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لا قل له باحتمالها » وكيف أنه ظل يتحداه ويجرح كرامته حتى 
أثاره 40 ء وأكبر الظن أن يكون « أبو فيس » قد رأى لأميرنا المصرى 
من القوة والسلطان ما يجوز أن يصبح أمره خطرا على ملك المكسوس 
وتموذهم السياسى ٠‏ فأخبار الثورة فى البردية المذكورة تشير الى قوة 
الحكومة الوطنية » واتساع تفوذها » وانتشار سلطانها بين أقاليم مصر ؛ 
حين تزعم أن مصر كلها كانت تودى خراجها الى بيت طيبة ٠‏ فلن 
يكون غريبا بعد ذلك أن يتحرش ملك المكسوس بأميرنا المصرى من 
أجل الثراء المادى واتساع السلطان السياسى » وأن يثور بيت طيبة » 
ويشور معه أعوانه من بيوت الصعيد للعزة الوطنية والكرامة القومية ٠‏ 
ثم لشىء آخر أجل خطرا » وألعد أثرا فحياة الناس وفتاريخهم السياسى 
من كل ما ذكرنا أعنى من أجل العيش وتنازع البقاء ٠‏ 

وبين أخبار الثورة ما يشير الى أنها قامت نحت راية الدين ٠‏ ولن 
يبدو ذلك غريبا فى عيون أولئك الذين درسوا الحياة المصرية وتاريخها ع 
وحياة الشرق وتناريخه » بل وحياة الدنيا كلها فما مضى من أيامها البعيدة 
والقريبة ٠‏ فققصص الحروب المصرية كلها قد صورت تلك الحمروب ى 
صور دينية » وأجرت حوادثها نحت راية الدين وفى ركاب الآطة ٠‏ 
وقصص الأسراميليين عن حروبهم قد لبست كلها أثوابا ديفية براقة ٠‏ 

فلاعجب بعد ذلك أن تثير الرواية عجاج هذه الحروب المصرية نحت 
راية الدين » وأن تدفع بها فى ركاب « آمون » وهو يومئذ صاحب طيبة 
ومعبود الأسرة الحاكمة فيها ٠‏ ثم تصور لنا « أبو فيس ©» ملك 
المكسوس وقد جعل من معبوده « ست بعل » أله الآلهة ورب الأرباب 
يعكف على عبادته وبحرم على الناس عبادة ما عداه ٠‏ ثم يدعو الملك 
المصرى الى عبادته والانصراف عن آمون » نيما بحرص ذلك الأخير على 


لم4 1867 صناءء8 مطاعصفكة دعل عنعهامدممطن ,ععوهتا : مطتعصفقة 


ىد 


أذيكون «5مون» رب الأرباب واله الآهة ٠‏ وهكذا يتناف سالملكانتنافسا 
دينيا خالصا ؛ فما كاد أحدهما يظفر بصاحبه » وما كاد أحدهما يلغ 
ععبوده ما يريد ٠‏ ثم ينتهى الأمر الى تلك الحرب الى أدت الى مصرع 
أمراطلية + 


ولست أريد أن أتكر أثر الدين فى أثارة الحروب ٠‏ فقد يكوزفى ذلك 
شىء من الحقيقة » وقد تقوم الحروب من أجل الدين واعلاء كلمته أحياناء 
على أن الغالب أن ألوية الدين لا ترفم فى الحروب الا لتذكى نارها 
وتؤجج وقودها ٠‏ وانما تختفى أغراض الجاهدين وأطماعهم السياسية 
أبدا وراء ألوية الدين + ش 

وحن نذكر قصة « رمسيس الأكبر » فى موقعة قادش ٠‏ عندما أحيط 
به » وتغرق من حوله عسكره ٠+‏ فوقف وحيدا فريدا ينادى ربه وأباه 
« آمون » ؛ ويستغيث به » ويستمد منه المعونة على الشدة » والنصر على 
العدو ٠‏ ولا استبطأً معونته أتكر منه ذلك » وأخذ يناجيه بذلك العتاب 
الشديد اللين فى آن واحد ٠‏ 

ونحن نذكر عام الفيل » وقصة الحرب بين اليمنيين والقرشيين » 
وكيف أن حوادث الحرب قد جرت كلها نحت رابة الدين ٠‏ بِيمًا اختفت 
من ورائها ألوية السياسة » والطمع فى الثراء المادى والسلطان الواسع 
والجاه العريضء ونذكر ما كان من أمر القرشيين وهلعهم عندما أدركتهم 
جيوش اليمنبين نحت امرة أبرهة ٠‏ ثم التجائهم الى عبد المطللب وهو 
.يومئذ كاهن البيت وزعم قريش ٠‏ يدفعون به الى أبرهة ليرجوه أن 
يكف عدوانه عن البيت ٠‏ ثم ينظرون فاذا عبد المطلب يسرع الىأبرهة فلا 
نكلمه ىأمر البيت ؛ واعا أله أن يرد عليه ابلا له كان قد سليها أثناءزحفه 
على أرباض مكة ٠‏ ويندهش أبرهة من أمر الرجل فيستصغر من شأنهء 
ويقول له « قد كنت أعجبتنى حين رأبتك ثم زهدت فيك حين كلمتنى ٠‏ 
أتكلمنى ؤمائتى بعير قد أصبتها لك» وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك 
قد كك الهلامة لاتكليتق قيه». + افيحين عيذ الملات زان آنا وين الال 
وان للبيت ربا سيمئعه » ٠‏ 


لا 


فالكفاح 5 نرى لايكون من أجل الدين » ولا من أجل الآلهة * 
واها يكون الكفاح مهما تلون--من أجل العيش والحرص على البقا ء ء 
فل تكن حروب المسلمين فى عصر الخحلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من 
أجل الدين ونشر دعوته واعلاء كلمته فحسب ٠‏ واا كان داعيها التوسع 
فى الفتح من أجل العيش الخفيض ٠‏ والثراء المادى والطمع فى السيادة 
والسلطان العريض ٠‏ 

ولم تكن حروب الصليب كذلك من أجل صاحب الصليب والدفاع 
عن دبنه ٠‏ ولا من أجل محمد والحمرص على عقيدته + واعا هى حرب بين 
الشرق والغرب ونزاع على السيادة والسلطان ٠‏ تذرع لما أصحاب 
المسيح من أهل الغرب بأسباب دينية يستطيع التاريخ أن يبرىء ذمته 
منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب 5 يقولون ٠‏ 

وهكذا كانت الحرب بين المصريين والممكسوس ٠‏ فلقد قام المصريون 
بدفعون الأذى عن تفوسهم » ويطلبون الحرية لحياتهم » ويسعون لتخليص 
وطنهم من الذل والرق » واستردون لأنفسهم حق المياة الحرة فى هذا 
الوطن + واستعان بطلهم « سقنن رع » بأوليائه من بيوت الصعيد ومن 
ناحية أدفو بنوع خاص ٠‏ وكانت له فى جهاده شربكة وسئد قوى : هى 
زوجه الملكة «اباح حتب» التى وجد قبرها فى جبانة طيبة وهى أم خليفتيه 
ويطل المهاد من يعده « كامونى » و « أجموبى » ٠‏ 

ونعود الآن الى البطل ومصرعه ٠‏ فلقد بقيت جثته فى قيره مجبانة 
طيبة أجيالا طوالا ٠‏ ثم نيش اللصوص قبيره ونقلوا جثته الى ذلك الخباً 
الذى أشرنا اليه فى الدير البحرى ٠‏ ولما كان عام ه40١ ٠‏ وقع عليها 
لصوص من سكان طيبة فى هذا العصر الحديث ء ثم كشف أمرهم حوالى 
عام 1841 ٠‏ حيث تقلت جثة بطلنا مع غيرها من جِنث الفراعنة الى متتحف 
القاهرة + ولما هيأت الدولة قبر «سعد» وأعدة لرفاته » فكرت المكومة 
القائمة وقتئذ فى نقل جثث الفراعنة واعادة دفنها الى جوار سعد ٠‏ على 


ا 


أنشيئا من ذلك ل يتم + لأن زعماء البلاد كانوا مختلفون فى ذلك الوقت ٠‏ 
ولم يزل خلافهم قائمما حتى يومنا هذا ٠‏ ويقينى أن دفن جثث الفراعنة 
التى احتارت بين أيام الزمن فلا تكاد نستقر » أهون على الأيام من اتفاق 
زعمائنا المصريين ألف مرة ومرة + 

وكان العلل قد اتخذ سبيله الى أجداث الفراعنة منذ نقلها الى المتحف 
فقدرت أعمارهم » وعرفت الأسباب التى آدت الى موتهم » وفحصت 
جثة بطل الثورة فاذا سنه بوم مصرعه لا تكاد تعدو أربعين عاما ٠‏ ومن 
المرجح أن مصرعه قد كان فى ميدان القتال وبين عراك الأسنة + وجائز 
أن يكون موته تنيجة لؤامرة سياسية ديرها العدو ومن والاه من 
الحونة المصربين ٠‏ 

ومن آثار مقتله طعنات ثلاث فى فكه الأسر ٠‏ سقط بعدها فاقد 
الوعى » حيث أهوى عليه القاتل بطعنتين آخربين » أصابت أحداهما 
ما فوق الحاجب الأيسر » بينا شقت الأخرى عظام رأسه ولا استيقن 
أعوانه من موته ؛ أسرعوا اليه فلفوه بلفائف من كتان » ثم وضعوه ى 
صندوق من خشب مموه بالذهب وأودعوه قيره فى جبانة طيبة ٠‏ 

وظاهر من جثته أنه كان طويلا فى غير اسراف » معتدل القامة » 
ممشوق القد ٠‏ ولم يكن له فى وجهة جمال ممتاز » مستقيم الأنفعريض 
أصله ‏ بارز عظام الحدين » صغير الفم مستديرة » وفى لهيته وعوارضه 
أسؤل سن القصر ين الى آنه الاقدان قد ونه للقاه ريه من المرنجع أن 
يكون قد حلق شعره فى صبيحة يوم مصرعه ء ومهما يكن من شىءءفالأمر 
الذى لاشك فيه مطلقا هو أن ذلك البطل قد لقى حتفه فى سبيل هذا 
الوطن ٠‏ فاستحق من بعد ذلك تقدير الوطن ؛ واحتل من سحل التاريخ 
صفحة من ذهب لا يستحقها غير أمثاله من أبطال الوطنية فى هذه 
الدنيا ٠‏ والواقع أن أيبسر النظر فى حياة ذلك الرجل تظهرنا على أنه 
كان علما من أحجد أعلام زمانه » علما وطنيا رائعا قل أن تعرف الدنيا 


د 


نظيره » بناه الله أكرم بناء » ثم صنع له أخلاقه من نسيج طيب © كله 
وجدان واقدامواعان وفداء ؛ فلاينال منه عصف الريح وطالما اشتدعصقها 
فى أيامه » ولم تنل منه حفيظة عدو » وما كان أكثر أعدائه فى هذا الوادى ؛ 
ولا مقالة حاسد وقد كان حساده يفون له بالمرصاد ؛ وتتريصون به 
الدوائر » ويحاولون أن يثيروه » ويخرجوه من عرينه ليفسدوا عليه حياته 
ويهدموا عليه بنيانه ٠‏ ولكن هبهات فان فيه سرا علويا يكفل له ولأمثاله 
العزة والكرامة فى هذه الدنيا ٠‏ ههات وهو الذى وهب نفسه للياة 
الجهاد والتضحية والايثار ٠‏ ثم كفل لاسمه الخلود فى ضمائر الأيام 
وقلوب الأجيال ٠‏ وكنفانا منه أنه ورث الأجيال من بعده مثلا نبيلا ؛ 
وآثرا جليلا ؛ ثم علمهم كيف يهون الصعب فى سبيل الوطن » وتبذل 
الحياة فى سبيل الخلود ٠‏ وقد كان يستطيع كغيره من الكام المصريين 
الذين والوا ال هكسوس أزيجيب داعى المستعمر ؛ فيخلد الى حباةالطمأنينة 
والدعة والعيش الخفيض ٠‏ ولو قد فعل لأغدق عليه الزمن من أسباب 
الرفاهية والرخاء المادى مالاحصى و لابوصف » ولْنب نفسه وأسرتهشرور 
الحروب وأهواطا » وتجنب ذلك الصدام العنيف الذى أودى بحياته 
وهو فى ريعان الصبا وشرخ الشباب ٠‏ ولكن الرجل خلق ليكون 
بطلا مجاهدا بل ليكون مثلا رفيعا فى جهاده » فى مرحلة كانت البلاد 
فها أحوج ما تكون الى التضحية ٠‏ والى تجديد المثل العليا بعد نومة طال 
أمدها فامتد خحمسة أجبال كاملة ٠‏ وكانت مشيئة الله قد أرادت للمذا 
الوطن المصرى » بل للشرق العربى كله » تشورا بعد طول خمول » ونشاطا 
بعد طول اتكماش ء ولم تكن صيحة الرجل فى قلب طيبة ولا ماشهده 
الزمن من احداث جسام تلعبها الأيام على مسرح هذا الشرق العربى » 
غير نداء لداعى الشرق المستغيث تهدده خطوات ذلك الخطر الداهم 
تدفعه الأيام فى ركاب الحيثيين فى زحمه الماكر المحادع على المطمئن 
الوادع » وصولةة الباطل المساح على الحق الأعزل ؛ بل صولة 


0و 


القوى الجبار الواسع الخيلة والبطش على شعوب أضعفها اختلاف الزعماء 
وكثرة الشيع والأحزاب ٠‏ كانت عواصف الحطر تهب على أقالم الشرق 
من بعد قريب ٠‏ وكان حكام الممكسوس يحاولون السيطرة على أقالم 
الشرق ؛ فيرهقونها ولا يكادون يبلغون من أمرهم شيئا ٠‏ واذا الله يسطر 
بيده الكرعة فى أفق هذا الشرق العربى بحروف من نور آيات من نصر 
جعل أولاها جميعا لذلك البطل المصرى ٠‏ فبا العزة والنحاة للشرق ٠‏ 
وفها المحد الرائم لمصر الخالدة ٠»‏ واذا نظام يسود الشرق العربى كله 
من وراء ذلك نحت لواء مصر » أشبه ما يكون بتلك الوحدة العربية 
التّى نادت بها أقاليم الشرق وعقدت لواءها لمصر فى ذلك العصر الحديث + 

وكتب الله لذلك البطل المصرى أن يضع فى بناء تلك النهضة حجر 
الأساس بحياته الغالية » وأن يسجل على أعلامها أروع يات البطولة 
والتضحية بدمه الزكى الكريم ٠‏ وأصبح من الحق على أبناء الشرق 
جميعا أن يفخروا بسيرة ذلك البطل العظم ؛ وأن ينظروا فيها كلما جدالجد 
وتحرج الأمر ٠‏ وبعد فانى أشعر أنه من المق على وأنا أسجل تاريخ مصر 
أن أوفى شخصية ذلك البطل حقها من الدرس » ولكنى أعترف بأنتى لم 
أرزق من قوة الوصف وبيان المنطق والقدرة على دراسة الناس وتحليل 
شخصياتهم ما يمكننى من ذلك ٠‏ فانا أرى فى نهاية الأمر أن شخصية 
الرجل أكرم وأرفع من أن يبلغها الوصف أو يحلبا الدرس ٠‏ 

بطل الثورة الثانى 

اذا مات منا سيد قام آخر 6 قوول لم قال الكرام فعول 

وما أكاد أجرى قلمى لاستئناف الحديث عن الثورة»حتى بحضر ذلك 
الشعرالعربى فأسحله فخورا عوق ف أولئكالأبطال منأجدادناءلأنه ينطبق 


تماما على حال المصريين يومئذ ٠‏ وكأن الشاعر العربى لم ينطق بهذا الشعر 


فى 


الا ليرسم به صورة من شعور المصريين واحساسهم فى ذلك الوقت البعيد 
من عهود مصر ٠‏ فلقد حمل «كاموسى»لواء الثورة بعد سلفه » وقصةذلك 
معروفة على أثر من آثار المصريين يتمثل فى لوحم نألواح أبناء المدارس 77م 
يعرف فى كتب التاريخ «بلوح كار نارفون»07© + شير أخباره الى أن الملك 
كاموسى قد ضاق ينفوذ الهكسوس فى مصر » وكان خطرهم يهدد ملكه 
من ناحية الثمال ء وضاق أيضا بتقدم النوبيين » وكان خطرهم يهدد 
ملكه من ناحية الجنوب ؛ وكية ذلك أن يشتد به الضيق حتى يقلق باله 
ويقض مضحعه ٠‏ فيدعو رجال بلاطه وأمراء جنده ليشاورهم فىالأمراء* 
وأقبل الملا" من أولئتك وهؤلاء مهللين ومكبرين علوون ساحة العرش 
من حول مليكهم » ويرددون الدعاء له والاشادة عجده ٠‏ ويتشنون 
بشجاعته » ويفاخرون ببأسه وقوته » وعجدون سلطانه الواسع » وتفوذه 
العريض ء واذا هو بقطع عليهم صلاتهم » وكانت كلها ملقا ونفاقا فيقول : 
« وددت لو أعرف ماذا جدى على شحاعتى . فهذا أمير يجلس فى 
أوارس ٠‏ وهذا آخر يجلس فى النوبة ء وها أنا قد أحصرت بين اسيوى 
ونوبى » وقد أخذ كلاهما يقاسمنى أرض مصر ٠‏ وهؤلاء البدو 


)١(‏ يرجع هذا الاءثر إلى مابعد أيام الحكسوس ٠‏ وأ كير الظن أن سيرة البطل قد احتلت 
بين الآداب الصرية مكاناً رفيعاً» وأصبح لزاما علىالأجبال أن تدرسها فى مدارسالبلاد الختلفة. 
انظر : 
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(9) سمى اللوح بهذا الاسم لأنه آل إلى جموعة علكها اللورد كارنارفون . وكانمرن عواة 
الآثار الصرية . وهو الذى تولى الانفاق على تلك البعثة التق نقبت أعواماً طويلة فى جبانة طيبة 
واهعدت أخيراً إلى الكشف عن قبر نوت عنخ آمون غام؟8؟١‏ 

(؟) كان الملك كامس شجاءاً ما فى ذلك شك . ولءل فى حدرثه هذا وإقدامه على استكناف 
الجهاد ضد المكسوس ما ينهشدليلا واضاً لذلك . ولقد يظبر أ كان يعرف ذلك لنفسه 
فبو قد سجل الإشارة إلى ذلك على بعض سلاحه فكان يضم أمام صوره سبعاً يشير إلى بطشه 
وشجاعته . 


ف 


( ال مكسوس ) قد توغلوا فى البلاد وما كنت أقدر أن يصلوا الى منف 
ولكنهم أدركوا الأشمونين »© ٠‏ 

وظاهر من رد القوم أنهم كانوا يكرهون الحرب ؛ ويرثرونالعافية ٠‏ 
لأنهم زعموا للملك أن سلطان العدو وان امتد الى القوصية ( ما بين 
أشمونين وأسيوط ) لا يؤذى سلطانه ولا يعكر عليهم مافى حياتهم من 
صفو ء فبلادهم ما زالت آمنة ورخاء العيش مازال لغمرهم ٠‏ وأتعامهم 
ما زالت طليقة ترعى فى أرض الدلتا ٠‏ والعلف ما زال يصل الى مواشيهم 
من محاصيل الثمال ٠‏ فليبق العدو فى حل من ثمال البلاد حيث يقيم ٠‏ 
لشي ون اناف با 031 

على أن الملك قد ضاق بهذا القول » وسخط من رأى أصحابه » 
وكره منهم ذلك الضعف المنكر ؛ وأقسم ليخرجن الى العدو فيبقرن بطنه ٠‏ 
لأنه بريد أن يحرر مصر ويضرب المكسوس ٠‏ ثم يويد عزمه هذا بذلك 
النداء الخار : 

« ألا فليعم أهل طيبة أن كاموسى سوف ينقذ مصر » ويحفظها من 
مهاوى الطلاك + لسوف أخرج الى العدو بأمر “مون » فهو وحده اطادى 
سبيل الرشاد » ٠‏ 

خرج كامومى يحمل لواء الجهاد بعد أن جمع جيشه من خيرة أبناء 
الصعيد ؛ وضم الهم بعض عساكر الحدود من رجال النوبة » وأخذ يمون 
جيشه على الطريق من البلاد الواقعة على شواطىء النيل ٠‏ ثم أخذ طريقه 
نحو الثمال ؛ حتّى اذا بلغ تفروسى 9 حاصر أميرها المدعو « تتى بن بى » 
وكان من أولياء المكسوس + فما زال به حتى غلبه على أمره ثم خرب 
مدينته ونبب أرزاقها 9 ٠‏ ثم غادرها نحو الثمال ٠‏ وغالب الظن أن 
)١(‏ هكذا ورد خبرذلك فى لوح كارارفون .لآ © 111 .0.8.8 لمدعناه1 

(5) نفروسى : بلدة كانت تقع فى شمال أسيوط ولاعكن محديد مكانها ماما , 


(6) هنا ينقطع الحديث لأن الأثر لم يسنطم ادخار بقيته . 


اذا 


يكون قد بلغ فى زحفه حدود الأقالم الوسطى من ناحية الثمال ثم خلصها 
جميعا من حب المكسوس ٠‏ 

ولما بلغ ذلك » فكر فى أقالم الجنوب ورأى خطر النوبيين بهددها ٠‏ 
فسار الى أقالم النوبة » وأخضع الثائرين من أهلها ٠‏ وسجل ذلك على 
صخور تشقا ( ما بين الدر وأبو سنبل )”© 

. وبعد فتلك سيرة البطل الثانى من أبطال الثورة المصرية كا سجلتها 
آثار المصربين ٠‏ تكاد حوادثها تملا الوادى فخرا منذ قومة البطل الى 
بومنا هذا ٠‏ ولست أخفى على القارىء أننى لاأكاد أغادر تلك السيرة 
دوق أن اتذوى لواذيا فض المرازة #ؤدوك أن الور فل 02 شن 
ذلك البطل الكريم من آلام محرقة ملا'ت قلبه فآذته وأضنته » ولعلها 
عجلت يوفاته فودع الدنيا ولما يبلغ من آماله بعض ما أرادء فليس أبغض 
الى نفس الكريم من أن يجود بنفسه فيخذله الناس » وليس 1 لنفس 
الحر من أن يقدمها ضحية وقربانا لوطنه ولا يسمع فى تفوس أنصاره 
لذلك صدى أو يحس له أثرا ٠‏ 

عثل هذه الروح السامية يتوجم ملك مصر من حال البلاد وما أصاءبها 
من شرور الاستعمار وهوان المذلة ٠‏ وعثل هذه النفس الكييرة الأبية 
بأى ذلك الام الشجاع أن يعيش وطنه نحت رابة الاستعمار + وبمثل 
هذه الدعوقراطية الصحيحةا حبوبة بدعو ملك مصرمن دعا من أمراء جنده 
ورجال بلاطه ليسترشد برأيهم ويمتدى بهديهم ٠‏ وليتدير معهم أمر 
البلاد وتخليصها من عار الضعف وهوان المذلة ٠‏ 

وعثل تلك النفوس القائعة الضعيفة الذليلة يخذل الناس مليكهم فى 
أشد المواقف وأعظمها خطرا على حياة الأمة المصرية ٠‏ بمثل هذا الضعف 


)١(‏ وجد اسمه على صخرة عناك فوق اسم أيه وخليفته أحس . على أننالا تكاد تحقق اخوة 
الملكين محقيقاً يبعد عن الك . 


>” 


المخجل يرضى رجال البلاط عن حياة الذل » ويكتفون منها بذلك الرخاء 
الملدى الذى جنى على تفوس المصربين فأذلها واستعيدها ٠‏ وبا طالما 
أذها واستعبدها فى مختلف عصور التاريخ ٠‏ استعبدت أوروبا هذا الوطن 
المصرى بعد أن اشترى ساستها ومرابوها وزراء الدولة بالمال على عهد 
اسماعيل ٠‏ وليس عصر الذهب المسموم من أيام كرومر ببعيد + وليس بين 
المصربين من لايذكر ذلك العهد البغيض الذى تكب فيه الاستعمار الأمة 
المصريةفقتلها أو كاد ٠‏ وأصاب العقل المصرى فأضعفه وأذله » وأصاب 
النفس المصرية فحطمها وجعلها ترضى بصغائر الأمور ٠‏ 

.. وبعد فانىأعتذر الىالقارىء الكريم حينأ تتقل به هذه النقلة البعيدة + 
فأنا لاأكاد أصور مأساة البلاد قبل بم قرنا دون أن أتمثل مأساتها 
الحديثة قبل ستين عاما ٠‏ فما زالت ذكرى الاحتلال المرذول من أواخر 
القرن الماضى تطالعنا عثل تلك الشخصيات القائعة الذليلة المقيرة ٠‏ 
وما أظن أحدا من أبناء هذا الخيل قد نسى أولئك الذين مهدوا السبيل 
للمحتلين» وأعانوهم بعدذلك على رفع راية الاحتلال؛ فاستحقوا بذلكتقدير 
الاجليز ؛ وأصبحوا طم عمالا مأجورين وخداما غير مشكورين ٠‏ وأغدقت 
عليهم الثروات الضخمة » وفازوا بأعلى الرتب والمناصب ٠‏ ونسى الشعب 
المصرى كل هذا » لأن الدولة لاتنيح له التفكير فى مثل هذه الأمور » 
بعد أن سلطت عليه جيوش الفقر والمرض والمهل » فأحاطت به وضيقت 
عليه قما نكاد شر منها الا الى الموت ٠‏ 

ونعود الآن الى بطلنا الشانى لنسمع حديثه عن الحرب اذ يقول : 
« وانخذت طريقى الى الثمال على متن النهر لأرد الاسيوبين بأمر آمون 
واندفع من أمامى جيثى الشجاع اندفاع اللهب من سعير النار ودارت 
رحى الحرب حول نفروسى من مدائن مصر الوسطى » وعليها حام من 
أولياء المكسوس ٠‏ فل أترك له فرصة الافلات ولم أزل حتى رددت العدو 
وأمضيت ليلتى مغتبطا على احدى سفائنى ٠‏ ولما كان اليوم الثانى حومت 
فوق عدوى كالصقر ؛ وما كاد وقت الصباح يتولى حتى كنت قد هدمت 


١4 


أسواره وحصونه ٠‏ وقتلت رجاله » ثم سقت زوجه أسيرة الى الشاطى ٠‏ 
وعاد عساكرى كالأسود » فرحين ما غنموا من رجال وأنعاموأدهان وعسل 
وأخذوا بعد ذلك يقسمون بينهم الغناتم ٠»‏ 

والى هذا الحد ينقطع حديث الملك لذن الأثر لم يستطم ادخار ما بقى 
منه ٠‏ على أنه لا يستبعد مطلقا أن يكون «كاموسى» قد استمر فى زحفه 
حتى طهر الأقالم الوسطى من ثمال أسيوط حتى منف ء ولستطيع عد 
ذلك أن تقدر أن المكسوس قد ارتدوا الى الثمال واعتصموا بحاضرة 
ملكهم « أورايس » ومن حولها كانت خواتم تلك المروب على أرض 
هذا الوادى ؛ التى اتتهت باخراج المكسوس ٠‏ الا أن كاموسى لم يشهد 
من ذلك شيئا » لأن المنية قد عاجلته ولما يبلغ من تحقيق آماله كل 
ما أراد ٠‏ 


أجمس الأول ونصييه من المهاد 


رأينا فى سيرة الملك كاموسى ٠‏ كيف أنه كان عظيم الأمل فى النصر ء 
صادق العزم على مواصلة الجهاد » قوى الاعان بذلك الظفر الذى يحقق 
أمله فى الخرية والاستقلال ٠‏ على أن الله قد شاء ‏ فها يظهر - أن 
يقسم آيات النصر والبطولة بين أفراد البيت جميعا » وأن يبوزع الشرف 
ينهم توزيعا عادلا ؛ راعى فيه أمراء البيت رجالا ونساء ٠‏ فكان من نصيب 
أوطهم أن رفع راية الجهاد ثم سقط فى فجره بعد أن رسم له الطريق 
السوى بدمه الغالى ٠‏ وكان من نصيب الثانى أن يحمل الرابة بعد 
سلفه » ثم عضى وجهه بعزمة البطل واعان النى ٠‏ وظل يقائل حتى رد 
المحكسرس الى وكرهم فى أطراف الثمال من أرض الوادى ؛ ولم ببق أمامه 
بعد ذلك الا أن يسوق العدو من وراء الحدود المصرية الى أرض المعاد ٠‏ 
ولكن جاء أجله فكتب الله ذلك لأخيه الصغير » وخليفته من بعده : 
الملك أحمس الأول ٠‏ فسطر فى سحل المهاد خاتمة الكتاب » وضرب 
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العدو ضربة تركته من بعدها صريعا يعانى آلام الاحتضار ليودع على 
ثرها دنيا الحم والسياسةوالحرب والنصر والهزعةالى بوم القيامة»وسهمت 
أميرة هذا البيت الملكة «اياح حتب» فى كل ذلك ٠‏ فهى قد جاهدت مع 
زوجها » وجاهدت الى جانب خليفتيه من بعده كاموسى وأحموسى ٠‏ وليس 
يكفى التاريخ أن يجعل منها أم بطلى الجهاد من بيت طيبة » بل من الحق 
عليه أن يجعل منها أم المصربين جميعا ٠‏ تسل أجمومى زمام الحرب بعد وفاة 
سلفه + وحمل لواءها مندفعا نحو الثمال » وأخبار القتال فى أيامه معروفة » 
دونها أحد رجاله ويدعى أجموسى أيضا فى قبر له بجبانة الكاب ٠‏ وكان 
آجوسى هذا أميرا لاحدى سفائن أسطول التقل الحربى فى ذلك العهد : 
ورث ميله الى أعمال الحرب والقتال عن أبيه الذى كان جنديا أيام الملك 
«سقنن رع»٠وورث‏ منصب أبيه فى أمارة سفينةيقال لها «الفحل البرى» ٠‏ 
حدثنا ذلك القائد أنه اشترك فى حروب المصربين ضد المكسوس ٠‏ وأن 
الملك قد أعجب به وأظهر من شجاعته وحسن لصويبه » فرقاه الى أمارة 
سفينة تدعى « المشرق فى منف » ؛ حارب فيها على المياه الحيطة بأواريس 
والقريبة منهاء فقتل وغ مماجملالملك على مكافاته بالذهب(27 أكثرمنمرة ٠‏ 
ثم يحدثنا عن سقوط « أواريس » وهى آخر ملاجىء المكسوس فهذا 
الوادى «والظاهر أن القثتال لم يشتد بين المصريين والمكسوس ٠‏ 
واعما اضطرت قوات الطكسوس الىمغادرة أواريس بعد تضييق الحصار 
عليها » فاتخذوا طريقهم فى الصحراء الشرقية » باحثين عمن يكن محالفتهم 
من أمراء آسيا ٠‏ على أن الملك أحموسى قد تبعهم بجيشه حتى للق بهم عند 


)١(‏ كان ملوك مصر يكافئون الابطال م نأمياء عساكرثم بالذهب » وكانوا يسمونه «ذهب 
البطولة » ثارة على هيئة حلقات عريضة مستديرة . وأخرى على هيقة الذباب . وأ كبر ظنى 
أن الصريين قد عايئوا ما فى الذباب من طبيعة الإلحاح» فهو لا يطرد حى يعود ٠‏ والفالب أن يكون 
الناس فى تلك العبود قد كانوا يتمئون لعساكرثم أن برزقوا طبيعة الإلحاح فلا يحملون على فرار 
حت يمودوا إلى الكر ٠‏ 


يفا 


جصن. فى جنوب فلسنظين :نقال :له « شاروهين » كانوا قد لأوا اليه » 
وتحصنوا به ٠‏ فضيق.عليهم. الحصار. ثلاثة أعوام كاملة حتى اضطروا الى 
الجلاء عن الحضن ٠‏ وشتت الله شملهم فى أقالم الشرق ٠‏ 

. هذا وبين أخبار « ماتتون » التى. نقلها الكاتب البودى يوسف 
مايحدثنا عن اخراج المكسوس من مصر ٠‏ واذا كان من الحق علينا أن 
ننظر فى أخبار ذلك الكانب 6-فمن حقنا أبضا أن ننظر فيها بعين الك 
والريبة ٠‏ فهو كأكثر كتاب زمانه لم يتحر الصدق والواقع ٠‏ وكان فوق 
ذلك يمودنا ؛ وقف يدافع عن اليهود . ويدفع عنهم ما رماهم به 
« أبيون » النحو السكندرى ٠‏ فانخذ من حطام « ماتتون ©» تكئة 
للدفاع عن جنسه ٠‏ ثم حرف ما تقل لحاجة فى نفسه ء وأكين الظن أنه 
حاول أن يخلط بين الهكسؤوس واليهود » ليجمل من قومه أبطالا 
فانحين لاعراة لاجئين + وجعل اتنصار المصربين على المشكسوس وجلاء 
هؤلاء عن مصر على أبدى التحامسة ٠‏ وعد من رجال الميش المصرى 
الذين ضرنوا الحصار حول حاضرة المكسوس مائتين وأربعين ألف 
( .4 ) محارب ٠‏ وحاؤل أن يصور عجزهم عن اقتحام حصون 
المكسوس ٠‏ ثم أجرى بين المصربين والمكسوس مناورات ومشاورات 
انبت بعقد معاهدة بين الفريقين » يغادر ال مكسوس عقتضاها مصر دون 
أن عسوا بسوء » لينزلوا حيث يشاءون من أقالم الشرق القريب٠وهكذا‏ 
غادر الممكسوس مصر الى سورياءعن طريق الصحراء بعتادهم وقواتهم 
الك الاحقن فراعم انون ورهن الت لبي + 

ومهما يكن من شىء » فالأمر الذى لا شك فيه مطلتا هو أن 
المكسوس قد غادروا مصر فى عهد « أجمومى الأول » الذى بعده تاريخ 
راق الأبرة الثائية عقر مو ناحة » وواضع حجر الأساس فى بناء 
الامبراطورية المصرية من ناحية أخرى ٠‏ 

هامر حبس افر يوي لاعف واه نواد لزي 
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الى جنوب الوادى ٠«فكر‏ راجعا الى أقالم .النوبة وكان أهلها قد استغلوا 
محنة المصريين أيام المكسوس فانسلخوا من بناء الدولة المصرية وانشقوا 
على المصريين » وخربوا حصونهم ومنازلهم فى أقالم النوبة ء 

حدثنا أجموسى أمير السحر ٠‏ أنه رافق الملك فى حملته على بلاد النوبة 
ثم عن ضرب المارقين من زعمائها ؛ وعن اشتركه فى القتال وحسن بلائهفيه » 
ما جعل الملك يكافته بالذهب والعبيد مرة أخرى ٠‏ 

ولما انتبىالملك منحروب النوبة عاد الىمصر عالىالرأس مرفوع الجبين 
وبيده لواء الحرية فرفعه على .هام طيبة » واتخذ عرشه فى قلبها » وجعل 
منها عاصمة للدولة المصرية ٠‏ ؤزهكذا أشرقت عليها الشمس من جديد ٠‏ 
ونطلعت طببة الى الأفق البعيد ترقب حظها تحدوه الأيام فى ركاب المجد 
من لعد قريب + ش 
صدى حك المكسوس فى سمع الزمن 

وأئره فى توجيه سياسة الدنيا على ضفاف النيل 
وفى أقاليم الشرق القربب . 

سقطت حكومة الممكسوس » وغاب سلطانهم من عالم الوجوذ ؛ بعد 
أن خم فى مصر قرنا ونصف قرن » متخذا من ثمال الدلتا الشرقى قاعدة 
لعرشهم ٠‏ ولقد كان سلطانهم - أكبر الظن ‏ واسعا عظيما ٠‏ فهم قد 
جعلوا حاضرته من مصر فى ثرق الدلتا ؛ مابين الصحراء والوادى » 
ليكونوا من صحراء العرب - وهى طريقهم الى بقية أملاكهم فى 
الشرق الأدنى - على بعد سير ٠‏ 

ولعل شأنهم ذلك أن يكون كشأن العربعندما فتحوا مصرءفأقاموا 
حاضرتهم على شاطىء النيل الأبسر 29 من تجاه منف + وق المكان 


(1) قد يبدو ذلك التعبير غريباً فى عين القارى' , لأتى جملت الفسطاط عبن شاطىه حه 


وا 


المعروف باسم الفسطاط ء والواقع أن العرب لم يمدوا أتفسهم الى مصر » 
الا بعد أن انسع ملكهم فى الشرق ٠‏ وانجهت أيامهم فى ركب التاريخ 
الذى أخذ سير بالدولة العربية مسرعا فيحدوها الى عرش الامبراطورية 
الاسلامية ٠‏ 

ومن المرجح أن يكون الطهكسوس قد سيطروا على كثير من أقطار 
الشرق القرب قبل أن عتد سلطانهم فيغمر هذا الوادى المصرى ؛ وان 
ملكهم فى أول عهدهم بال والسلطان قد كان واسع المدى عريض 
الآفاق » ولن يبدو ذلك غريبا ولا عسيرا أيضا اذا ماذكرنا حال أقالم 
الشرق واضطرابها بالفتن الداخلية والخارجية من جراء هجرة الشعوب 
الآرية التى وهنت عزعة الشرق » وتصورنا دفعة المكسوس مخيوطم 
وأسلحتهم وسط أقالم الشرق المضطرية ء 

وبين ألقاب حكام المكسوس ما يشير الى اتساع ملكهم » ولعل 
سلطانهم أن يكون قد بلغ مداه أيام مليكهم « خيان » ٠‏ فلقد تعدت 
شهرته وادى النيل » ووجدت آثاره فى سوريا وفلسطين وبابل وبعض 
جزائر بحر الروم ٠‏ معنى ذلك أن نفوذ المكسوس أو امتيازهم السيابى 
على الأقل» قد أظل الشرق وأظل معه جزائر البحرءفاناسم مليكهم خيازقد 
وجد على قطعة من رخام فى جدار أحد القصور من «كنوسوس»عاصمة 
جزيرة كربت * 

كيف توثقت العلاقات بين مصر وكريت 


ويستطيع المورخ بعد ذلك أن يدرك السر فى تلك الصلات التى 
اشتدت أواصرها وتوثقت عراها بين أهل كرك وبين أبطال الحرية 
ح النيل الأيسر . وأنا إنما قلدت ذلك جرياً على عادة الساف من سكان هذا الوادى ٠‏ فهم قد 
نظروا إلى منبع النيل وهو معين البر وخالق المياة الصرية جيماً . فوقم الغرب على عيتهم فأسموه 


« ين » .وغدا القسرق بعد ذلك شاطىء الوادى الأيسر . 


قي 


من أمراء طيبة » ابان ثورة الاستقلال التى أشعلوا نارها حول ملك 
المكسوس ٠‏ وليس عجيبا فى حوادث التاريخ بعد ذلك أن يقوم أهل 
جزائر البحر بامداد المصربين برجال الحرب وسلاحها عندما أخذوا 
يديرون رحاها على عرش الرعاة ٠‏ 

كذلك لن يصبح من نسج الخيال وصرفه » مافكر فيه بعض المؤرخين 
من أن الملكة « أباح حتب » روح ثورة الاستقلال » وزوجة بطلها 
الأول ء وأم بطليها الأخيرين ؛ بل أم المصريين حميعا ؛ قد زوجت من ملك 
جزيرة كربت ٠‏ فأصحاب هذا الرأى انما يعتمدون فى زعمهم على أن 
تلك الملكة قد كانت تدعى « ربة الحزائر » + وهى لن تكون فى نظرهم 
خليقة -بذا اللقب الا اذا كانت نحت من يقوم على حكم الجزائر ٠‏ على أنتى 
لا أكاد أرى فى حت المروءةولا فى حك الانسانية » والاعتراف باللميل » 
وتمجيد البطولة والاعجاب بالأبطال » بل ولا فى حم سياسة الزمن 
,بومئذ » ما منع من أن حمل بطلة كهذه لقب «ربة الجزائر» دون أن تكون 
زوجا «لرب المزائر» . بل اننى لا أستبعد مطلتقا أن يكون أهل الحزائر 
أتفسبم هم الذين خلعوا على تلك البطلة ذلك اللقب مخلصين معجبين ٠‏ 
ولا غرابة فى ذلك فهم ولاشك قد كرهوا حك المكسوس وضاقوا به 
كا ضاق به المصريون ٠‏ وهم قد كانوا ولا شك تواقين الى الحرية » 
نزاعين الى الاستقلال » وكانوا والمصريين سواء فى نكبة الاستعمار 
وهو ان المذلة ٠‏ ثم وجدوا فى المصريين أقوى معين على الخلاص من رق 
الاحتلال +٠‏ فسهموا بالرجال والسلاح فى كسر شوكة الهكسوس 
والافلات من قيودهم الثقيلة » ورأوا جهود بطلة المصريين موفقة فى هذه 
السبيل : وعرفوا قدرها فى تفوس المصريين » ومكانها فى المجتمع المصرى » 
وتقديس الشعب لذاتها الكرعة ؛ فاذا غدا من حقها بعد ذلك أن حمل كل 
صفات البطولة وألقاب الشريف والتعظيم ؛ فقد أصبح من دواعى 
التقدير والاعتراف بالفضل أن يخلعوا علبا ذلك اللقب دون أن تكون 
زوجا لأميرهم ٠‏ 


اد عم 


ولاء المصربين لبطل الاستقلال 


سكرالمصربون بنشوة الظفر بعد عناء المهاد » وتذوقوا حلاوة الجرية 
بعد مرارة الذل ٠‏ وفازوا بنعمة الاستقلال وجلاله بعد أن أمسكتهم 
الذى رزقهم نعمة الحزية » ورد عليهم جلال الاستقلال » وألقى 
عليهم وعلى وطنهم أردية من العزة والكرامة » وباتوا يحفظون لبطل 
استقلاهم أصدق الشكر وأحمل الولاء » ويدخرون له ولاهل يبته من 
كله صدى ذلك التقدير عند أهل المزائر أيضا ٠‏ 

. ولعل حال مصر وماجاورها من الأقالم أيام المكسوس قد كانت 
سلطان الرومان ٠‏ ولعل نظرة جيران مصر الى أبطال الحرية من أمراء 
المصربين قد كانت أشبه ثىء بنظرة المصربين ومن جاورهم الى العرب 
الانسانية ويرها ٠‏ 

ازدياد الصلة بين مصر وكريت وأثر كل منهما فى حياة الأخرى 

وتزداد الصلة بين مصر وكريت » وتتأثر كل منهما بالأخرى » ويبدو 
ذلك الأثر واضحا قويا فى بعض نواحىالحضارة والفنون المختلفة ؛ وأمثلة 
ذلك ظاهرة فى بعض صناعة السلاح واللى من أيام «أجموسى وكاموسى» 
وأمهما الملكة « أياح حتب » ابان الثورة على الهكسوس ٠‏ 

فهذا خنحر للملك أحموسى » يحمل اسمه بحروف من ذهب ؛ ومن حول 
ذلك رسوم تمثل بعض طوائف الوحش فطبيعة جبلية على حو ما تمثل 
الوحوش فى فنون جزيرة كريت ؛ وعلى نحو ماوجد على عض السلاح فى 
تلك البقاع ٠‏ 


كم 


والثىء الذى لاشك فيه هو أن خنجر الملك قد صنع فى مصر » 
وصاغه صانع مصرى ٠‏ ولكنه نحا فى صياغته نحوا لم يكن مألوفا فى 
معر من قبل ذلك العهد ٠‏ وفى ذلك من غير شك أثر من ارتباط سكان 
جزائر البحر بالمصريين ارتباطا أقل مامكن أن يقال فيه أنه كان وثيقا ٠‏ 
فسلاح المزائر قد اتنشر فى مصر إبان ثورة الاستقلال ٠‏ وشواهد 
تأثر الفنون المصرية بفنون جزائر البحر لم تقتصر على ما قدمنا منمثل» 
واعا تعدته الى أمثلة أخرى . وما تأثر الصانع المصرى بفنون جزائر 
البحر » بدا أثر الفن المصرى واضحا كذلك فى فنون تلك اليقاع ٠‏ 

فلقد وجد فى قبر أمير من أمراء الجزائر مقبض لحنجر » صاغه صانم 
من أهل الجزائر » ونحا فى صياغته نحوا مصريا واضحا ٠‏ فمثل ىق 
رنبوينة عض نول الللئمة قه راد النالن 6 مكل افيه اماك الغمن 
وما ينبت على شاطئيه من نبات البردى وأحراشه ٠‏ وصور فى تلك 
الأحراش ما كان يأوى الها من هرر بربة وهى تطارد فيه بعض الطير ٠‏ 


فراعنة الوادى يستخدمون جنودا من جزائر البحر 


وتأخذ الصلة بين البلدين فى الزيادة » فما تكاد تبلغ يام « أمنوفيس 
الثالثك » من ملوك الأسرة الثامنة عشرة » حتى تحدثنا بعض الوثائق 
التاريخية من رسائل العمارنة عن استخدام جنود من الثردانين فى 
احتلال بعض الأقالم السورية ٠‏ وما تجىء أيام«رمسيس الثاق»من ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة حتى بصب حاستخدام أولئتك المنود فى الحيش 
المصرى أمرا عاديا ٠‏ 

وأكبر الظن أن يكون استخدام المنود من جزائر البحر قد عرف 
منذ حرب الاستقلال وقومة الامبراطورية المصرية من أوائل أيام الدولة 
الحديثة ٠‏ بل ليس يستبعد أن يكون بطل الاستقلال قد استخدم بعضهم 
فى حروبه ضد الطمكسوس ٠ء‏ فيكون مثله فى ذلك مثل«أيسماتيك» عندما 


مس 5 دراساتث م2 


استعان بجنود من الأبونين » أرسلهم اليه ملك ليديا أيام تحرير البلاد 
من نير الاشوريين ٠‏ وكان أولئك الجنود من جزائر البحر ٠‏ وكان 
سلاحهم الحنجر » بينا كان سلاح المشاة من عساكر المصريين الرممح 
والقان 8و كانت دوو ع مه انكر أ ميندد و دمل ردونيع قوذت 
ذات قرون تنشبه الأهلة ٠‏ وكانوا مردا ذوى وجوه مستطيلة وتقاطيع 
حادة وقامات مديدة ٠‏ وكان موطنهم جزائر بحر ايحبه ٠‏ وغالب الظن 
أن يكونوا من جزيرة سردينيا ٠‏ 

أثر المكسوس فى نهضة مصر أيام الدولة الحديثة 

من رأى المؤرخ الألمان العظم « ادوارد ماير » » أن حوام امكسوس 
قد هاجروا من سوريا الى وادى النيل ليتخذوا من ثماله قاعدة لمكمهم 
حينا ضاقت عليهم الأرض فى أقالم الشرق القريب بسبب هجرة الآربين 
الى وقعت فى القرن الثامن عشر قبل مولد المسيح ٠‏ ولعل رأيه فى ذلك 
أن يكون أصدق آراء المؤرخين جميعا ٠‏ ولقد كان لهجرة تلك القبائل 
الآربة آثرها الخطير فى توجيه سياسة الأقاليم الاسيوية فى بلاد الشرق 
الأدنى من ناحية وفى تغيير وجه الدنيا على ضفاف النيل من ناحية أخرى ٠‏ 
ولعل أخطر آثار تلك المجرة أنها غيرت مجرى السياسة فى الشرق ء 
وغيرت فوق ذلك مستقبل الحرب يومئذ فى هذه الدنيا ٠‏ فهى قد ساقت 
الخيل فى ركاب المهاجرين الى بلاد الشرق + ومن المرجحأن يكون البايليون 
قد عرفوا استخدام الميل فى القرن التاسع عشر قبل مولد المسيح أو بعد 
ذلك بوقت قصير ٠‏ ثم شاع استخدامها على أثر ذلك فى الأقاليم السورية 
تقليد! للا ريين والحيثيين» ثم بلغت اميل مصرمن وراء ذلك بعد أن شاع 
استخدامها بين قبائل البادية من الأعراب + ويكاد اسم الحصان على غرابة 
أصله واشتقاقه أن يكون واحدا فى أقالم الشرق الختلفة ٠‏ فلا يكاد 
يمختلف الا بمقدار مابقوم بين لطهحات القبائل والأقالم المختلفة من فروق 
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إسيرة ٠‏ فاسمه فى لغات بابل وآشور « سيسو » وف لغة كنعان 
والعبرانيين « صوص » وف لغة المصريين « سسمة » ٠‏ 
وظلت شعوب الشرق قرونا طويلة لاتعرف ركوب اليل على 
نحو ما نركبها اليوم الا فى حالات نادرة جدا ء وانها كانت تستخدم فى 
جر عجلات الحرب ٠‏ وغالب الظن أن يكون الآريون هم أول مناستخدم 
تلك العجلات » وعنهم أخذ الاسيويون من شعوب الشرقالقريب + ومن 
تلك الأقالم دخل بها المكسوس الى مصر عند ما أغاروا عليها حوالى 
عام 17٠‏ قبل مولد المسيح ٠‏ فاذا الله يدخر من ذلك السلاح الذى 
طلعنت ده الأيام مصر على أيدى الرعاة » أقوى معين على اخراجهم منها لعد 
قرن ونصف قرن ٠‏ لا ليقيموا عرشهم فى اقلم آخر من هذه الدنيا ٠‏ 
وانما زول سلطانهم تماما من عالم الوجود » 5 شاء الله أن يجعل من ذلك 
السلاح أقوى عامل فى بناء الامبراطورية المصرية الى امتتد نورها الى 
أطراف الدتياججيعاء أثر ذلك السلاح الجديد ىتقدم المرب ؛ فكانالراكب 
يطوى به الأرض طيا سريعا ؛ حين الزحف وعند الحجوم ٠‏ وينهى به 
الكفاح فى أقصر وقت ممكن ٠ه‏ ومناظر الحرب على جدران المعابد 
المصرية ؛ تصور لنا هول الزحف والغارة » وروعة الهجوم بعحلات 
المرب تاد جياد الميل أن تطير بها من فوق الأرض ومن فوقها 
الموارس من تبلاء الوادى وأمراثه تقدمهم فرعون تكاد الأرض 
من نحته أن تزلزل زلزاها ء 
ولقد أثرت سرعة الحرب وسهولة الطجوم والزحف فى سياسة 
الدئيا وفى أحواطا الاقتصادية ٠‏ وكان من جراء ظهور عجلات الحرب 
أن تخلف عسكر المشاة » وأصبح للخيالة المقام الأول فى دنيا المرب 
والغارة + وتقدمت صناعة السهام ه وراجت أسواق الرماة + وكثر 
اقبال الأمراء والتبلاء ووجوه الأقاليم فى مصر وما جاورها من أقطار 
الدنيا على ممارسة الرياضة العسكرية » والتمرن على قيادة الخيل 
وترويضها وفهم طبيعتها اقبالا عجيبا ٠‏ وكانت الروح العسكرية ىمصر 
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قد انتعشت انتعاشا لم تسمع به الدنيا من قبل +٠‏ ونبضت مصر نهضتها 
الحربية والسياسية فى آن واحد + وأصابها التوفيق فى بناء الامبراطورية 
المصرية على أساس التوسع ف النتح والغارة وتأمين الحدود المصرية 
وضمان سلامتها » ثم ىق انشاء ذلك الحلف بينها وبين أقطار الشرق اتقاء 
لخطر الحيثيين ٠‏ واتنشرتفى مصر صناعات المرب الختلفة ٠‏ وكانت 
منف عاصمة الديار الحربية طوال أيام الامبراطورية أقوى دعامة 
فى هيكل الامبراطورية جميما ٠‏ واندفع الناس من جميع الطبقات 
فى خدمة الميش وف مقدمتهم أمراء البلاد ونبلاؤها وأعيانها اندفاعا 
أزعج أصحاب الآداب والعلوم والفنون الختلفة ٠‏ وأكثرت اللكومة 
من ترغيب الشعب فى الخدمة العسكرية بكثرة ما أعطت البارعين منهم 
من منح الأرض والذهب وألقاب التشريف والبطولة ٠‏ وسمت روح 
المصريين المعنوية سموا عجيبا ٠‏ وامتلاتت نفوسهم بتلك الكبرياء 
المحبوبة التى تملا" عادة تفوس النبلاء من قواد الجبوش وأمرائها » وبات 
الممربون فشعرون بأنهم سادة الدنا وأمراؤها » وأصبح لمصر أدب حربى 
رائع زاد فى ثروة البلاد الأدبية ٠‏ 

ثم أثرت الحرب فى عقيدة المصربين وثقافتهم الدينية » فخلعوا على 
كثير من أرباب البلاد ألوانا عجيبة من صفات أيطال الحرب والغارة ٠‏ 
وف مقدمتها آمون سيد طيبة ورب أرباب الأقالم المصرية حميعاء 
كا أصبح «منتو» رب طيبة اله للحرب عند المصريين » وكانت الدنيا قد 
هيأته لذلك من قبل ٠2١‏ كذلك جعل المصردين من معبودهم القدييم 
« ست » اله للحرب بعد ما كان من أمر مساواته بأله الساميين « بعل ٠»‏ 
ودفعت النهضة الخحربية الجديدة فراعنة مصر الى الاقبال على تمحيد آلهة 
الحمرب الاسيوية فأقبلوا على رعايتها وتقلوا عبادتها الى مصر ء 
وأقاموا ما دور العسادة فى عواصم الوادى ٠‏ وعرفت مصر من ذلك 
الوقت عشتارة وعناة ورشب ٠‏ 

أحمد بدوى 
(1) أعنى منذ انث انتصر محت رابته ملوك الأسرة الحسادية عصيرة » فأعادوا على مصمر 


حكو متها المتحدة . 
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